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الفصل الأول 
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+ تعريف الاتصال 
+ الاتصال كعملية . 
+ نموذج لعملية الاتصال 
» الوسائل الاتضالية 


x‏ معوقات الاتصال 


تعريف الاتصال : 

هناك تعاريف مختلفة «Communication Juas?| 4alS)‏ 250 هذه التعاريف 
التعريف الأشهر الذي يذهب إلى أنه "نشاط في المعلومات المشتركة", وهذا التعريف 
يشمل رقصة نحلة العسل التي تشير إلى موقع غبار اللقاح والدوافع الكهريائية من 
كمبيوتر لكمبيوتر. توصل الترموستات والمكيف الهوائي والفرن20, | 

والذي يعنينا هنا أن نقصرتعريفنا على أنه "الاتصال الإنساني أوالآدمي 
المتبادل" ولا يزال هناك احتمالات عظيمة للتعريف ولريما عرفنا أن الاتصال 
الإنساني ب"التفاعل الرمزي بين شخصين أو أكثر من البشر". وهذا التعريف يوُكد 
الطبيعة الرمزية للاتصال الإنساني وفي نفس الوقت يشمل الأنشطة الداخلية في 
الإنسان وتفكيره بينه ويين نفسه. . | ظ ظ 

والاتصال يعتبرعملية دفاعية متحركة يؤثر فيها الإنسان سواء شعربذلك اء 
لم يشعر يؤثر على حصيلة الآخرين من المعرفة من خلال مواد أو عوامل استخدمت 
لطرق رمزية ومن وجهة نظر مصدر التوصيل هوالعملية التي بها يبحث عن طريق 
تأثيره على معارف شخص آخر وطرق مرفوبة وذلك باستخدام الرموز- أما من 
وجهة نظر متلقي المعلومات, فإن الاتصال يعرف بأنه العملية التي بوساطتها 
يدرك ويفسرويتجاوب بطريقة ما مع وسائل التنشيط التي يتيحها المصدر بينما 
تختلف تعرد يفات الاتصال باختلاف الإطارالدلالي المستخدم والتأكيد على جوانب ٠‏ 
متينة من العملية الكليةء إلا أن هذه التعريفات تشمل على خمس عناصر هي: 

حالسل 0 ؟-المستقبل 0 





()) Kennexh Anderson, Introduction to Communication Thearn, p. 23. 
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"- القناة (الوسيلة) ع - الرسالة ‏ الأثر 
وبهذا فإن الاتصال هوعملية يتم عن طريقها إرسال رسالة معينة في قناة 
اتصال إلى المستقبل, مع النتائج المترتبة على ذلك, هذا وتتضمن معظم التعريفات 
فكرة التفاعل حيث يتحول المرسل إلى مستقبل والعكس' . 
ويعرف الاتصال Communication‏ على أنه "انتقال المعلومات أوالأفكار 
أوالاتجاهات أوالعواطف من شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من 
خلال الرمون ويعرف الاتصال بأنه فعال حينما يكون المعنى الذي يقصده المرسل 
هوالذي يصل بالفعل إلى المستقبل والاتصال هو أساس كل تفاعل اجتماعي فهو 
| هكذنا من نقل معارفنا وفنوننا وييسرالتفاهم بين الأفراد. 
وعلى الرغم من اختلاف التعريفات التي نم وضعها لتعريف الاتصال إلا أن 
هناك اختلاف نابعا من الإطارالمرجعي المستخدم فإن كل هذه التعريفات تشتمل 


على خمسة عناصر أساسية هي: 
ع الرتشل ؟-المستقبل 
۳ -الوسيلهة الرسالة 


فالاتصال إذا عملية يتم عن طريقها إرسال رسالة معينة في إطاروسيلة ما 
إلى المستقبل مع النتائج الترتبة على هذه العملية 

ويقصد هنا أن الاتصال فعال أن يركزعلى فكرة التفاعل بين المرسل 
والمستقبل وأن المستقبل يصبح مرسل للرسالة أيضا والعكس أي أن الاتصال 





Coen القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتأب»‎ carte YI عبد العزيز شرف» المدخل إلى وسائل‎ )١( 
.55- 0١ ص ص‎ 
والتعليم» وإدارة الأعمال» القاهرةء الدار‎ sacle Vly عبد العزيز شرف» نماذج الاتصال في الفنون‎ (*) 


المصرية ة اللبنانية» ¥ Yon‏ ص۷ . 
LA‏ 








ايكون من جانب واحد فقط, ولكن اتصال ذواتهاهين, والتعريفات التي م 
وضعها لتعريف الاتصال تركزعلى انه خاص بالانسان دزن غو من الگاننات 
الأخرى. | 

وكذلك كافة التعريفات تجمسع على أن الرموز والإشارات والسلوك هي 
محتويات الرسالة الاتصالية وفي النهاية تخرج العملية الاتصالية بنتائج خاصة 
بالسلوك بالنسبة للمتلقي أوالمستقبل للرسالة الاتصالية, ومن الممكن أن تكون هذه 
النتائج متضمنة إرشاد أوتوجيه أوتعديل سلوك وتحقيق نتائج سلوكية مطلوبة 
من الرسالة الاتصالية. 

ويعرف الاتصال بصفة عامة بأنه عملية مشاركة آراء ومعتقدات ومعلومات 
واتجاهات الآخرين الفكرية ت اا رمتا تالكر كت بعرت ات الا 
التي تنتقل بها المعلومات بين مرسل ومستقبل بإحدى الطرق الاتصالية المختلفة. 

وقد اهتم بمفهوم الاتصال كثير من الكتاب في كتاباتهم ولم تقتصر هذه 
الكتابات على مهنة معينة لأن الاتصال يكاد يكون عاملا مشتركا في كثير من المهن . 
والمجالات ولذلك لم تقتصر هذه المحاولات على مهنة دون الأخرى. لقد اهتم به 
المهتمون بالتربية وا لمهتمون بالثقافة والتوجيه والإرشاد والإدارة والتعليم إلغ. ‏ 

وكل فرد ينظر إليه بما يتناشى مع مجالات عمله والأهداف التي يعمل من 
أجلها وني ذلك يشير" ديفيد مورتنسن" إلى أن الاتصال يحدث من إناس يحاولون 
استخدام قوة الكلمة المنطوقة أوالمكتوية للتأثير على الآخرين. 

ويؤكد هذا المعنى علماء الإدارة في محاولتهم وضع تعريف محدود للاتصال 


وتوضيح أهميته في تحقيق عوامل التنسيق والترابط والتعاون بين وحدات المشروع 


¬4 
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الواحد ولذلك نجد الاتصال عندهم يقصد به توفيرالبيانات والمعلومات اللازمة 


لاستمرار العملية الإدارية عن-طريق تجميعها ونقلها بحيث يتيسرلفرد أولجماعة . 


-# ae 
- 


المعنى الاتصالي للرسالة الاتصالية التي يحملها الاتصال عبروسيلة معينة موجهة 2 


إحاطة آخرين بأمور ومسائل يجهلونها مع التأثيرني سلوكهم أوتعديله أوتوجيهه 
وجهة معينة يرغبها المرسل على أن تتم عملية الاتصال في صورة متبادلة من طرفين 
لامن طرف Oss,‏ 0 

إذن أغلب التعريفات التي تم وضعها للاتصال ترك زعلى اشتراك الطرفين في 


إلى جمهور متعدد الفئات أوالتخصيص أو من الممكن أن يوجه إلى جمهور محدد 
في مجال معين أوتخصص معين أيضاً نظراً للاتجاه إلى التخصص في المهنة 
والحرف التي يمتهنها الأفراد ا لمستقبلين للرسالة الإعلامية والاتصالية. 

ويعرف أيضا الاتصال على أنه عملية يقوم بها الشخص بنقل رسالة تحمل 
المعلومات أوالآراء أوالاتجاهات أوالمشاعر إلى الآخرين. لهدف ما في و ماع 
طريق الرموز بغض النظرعما قد يعترضها من تشويش, وهذا التعريف يشتمل على 
مجموعة من العناصر هي27:- ظ 

-١‏ الاتصال عملية: وهذا يعني بأنه سلسلة من العمليات أوالأحداث المستمرة 
المتحركة دائما تجاه هدف. ذلك أن الاتصال ليس كيانا جامداً أوثابتاً في 
دنيا الزمان والمكان, ولكنه عملية ديناميكية يتم استخدا مها لنقل المعانيء 
والقيم الاجتماعية والخبرات المشتركة. ظ 
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وهو المتصل (Communicator)‏ وقد يكون شخصاً عاديا أو معنوياً 
( مؤسسة - شركة - وزارة) وهوالطرف الذي يبادر بالاتصال إذ يقوم 
بتوجيه رسالته إلى شخص أو أشخاص عديدين. | 
الرسالة:.ونعني بالرسالة المعلومات أو الآراء أوالأفكارأوالمشاعرأو 
الاتجاهات التي يرغب المتصل في نقلها إلى الآخرين عبرالرموز وقد تكون 
صوتية مثل الكلام أوالموسيقى أوصورية مثل الكتابة والتصوير, وحركية 
مثل الإشارات أوقد تكون خليطا مكونا من ia th‏ شكل من نكال 
الرموز هذه. 

المتلقي ونعني بالمتلقي هنا الآخرين الذين يستقبلون الرسالة سواء أكان 
المتلقي فرد أ جماعة أوجماهير 

الهدف: JL Aas Gf‏ بجو Jun!‏ قدت مات كن رت تيرعلى 
أفكارالمتلقين أو مشاعرهم أواتجاهاتهم أوآرائهم أولتحقيق طلب أو 
تلقي معلومات, | 

الوسيلة رالقناق: يتم نقل الرسالة عن طريق وسيلة ما ويتم نقلها في حالة 
الاتصال الشخصي عن الطريق الشفوي. ويتم نقلها في حالة الاتضال 
الجماهيري عبرالكتاب أوالمجلة أوالجريدة أوالإذاعة أوالتليفزيون أو 
السيثما أو الإنترنت. | 
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۷- الظرف/البيئة أن الموقف التي تتم فيه عملية الاتصال عنصرهام في نجاح 
الاتصال أوفشله قالظرف أو بيئة الاتصال تحدد لنا اسلوب الاتصال 
ووسائله وحجمه ونوعه. 
/- التشويش فيهما كان نوع الاتصال أوعملية الاتصال أو مستواها 
أوالوسيلة المستخدمة فإن هناك بعض عناصرالتشويش التي يحتمل أن 
تتداخل في العملية الاتصالية مما يكن أن يؤثرفي نجاح عملية الاتصال. . 
يتضح من هذا التعريف الأخير من خلال عناصرعملية الاتصال أنه تم إضافة . 
عنصرالتشويش التي من الممكن أن يحدث من القائم بالاتصال أومن خلال قنوات 
الاتصال نفسها أو من المتلقي للرسالة الإعلامية نفسه وفي هذه الحالة يؤثرعنصر 
التشويش على تلقي الرسالة والتشويش يكن أن يكون من جانب القائم بالاتصال 
في حالة إرسال معلومات بلغة أكبر من لغة المتلقين للرسالة أولعدم فهم القائم 1 
بالاتصال بمفهوم الرسالة الإعلامية. ظ 
أما بالنسبة للاتصال بشكل عام ويعيش العالم اليوم في ثورة هي ثورة الاتصال 
بالجماهيرو هي Mass Communication (sus) Le‏ | 
وقد أجرمت التجاري العلمهة ف a Glags‏ الذورة اتجدية لين ‘gle SUD‏ 
ت د اک ت ر رر کے کا د را 
للطفل منذ ولادته حتى ينشا ويصل إلى سن الاقتراع على رئيس الجمهورية أي بعد 
٠‏ عاما من مولده وهل سيعطي صوته في انتخابات رئاسة الجمهورية في أمريكا 
على سبيل المثال مثلا إلى المرشح الجمهورية أوالمرشح عن الحزب الديقراطي؟ 
أو سيعطي صوته ني انتخابات مصرعلى سبيل المثال إلى مرشح حزب الوفد أم 








كن 


50 55 والعدالة وذلك على أساس موالاة ثورة الاتصال بالإعلام والدعاية 
للتحكم في حياة هذا الفرد حتى يصل إلى سن العشرين(.. 

ولقد حاول خبراء الإعلام والاتصال الإجابة على سؤالين حول تأثيرات 
تكنولوجيا الاتصال الحديثة هل تؤثر هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة على ٠‏ 
تشكيل المجتمعات؟ وإلى أي مدى تؤثرهذه الوسائل على المضامين الثقافية 
والفكرية والإخبارية (المحتوى الإعلامي)؟. ؤ 

ومن هذا المنطلق حظيت تأثيرات ت تكنولوجيا الاتصال الحديثة باهتمام 
الباحثين في العقود الأخيرة من القرن العشرين الذي تميز بتطور هائل في تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات بصورة لم يالفها أولم يتوقعها الجنس gall‏ © 

حيتت شهد هذا القرن ثررة )4263 Digital revaluation‏ فرضت أشكال 
جديدة في الإعلام واستخدا ماته عبر وسائط البث الرقمي بتقنياتها الحديثة متمثلة 
في شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وأقمارالبث الفضائي الرقمية, وكافة :. 
الوسائط الرقمية والتي تنتج من اندماجها ظهورما يعرف 'بالميديا الجديدة 
كإعلام جديد ومغاير للإعلام التقليدي. ' | 

الأمرالذي أكد على أهمية هذه الوسائل وتأثيرها الواضح في المظاهر المجتمعية 
اة ت وذلك بما أفرزته مقتضيات ووسائل مستخدمة ويما أثارته من قيم وعادات 


وممارسات وطرائق غير مالوفة(". 





(۱) محمد عبد القادر حاتمء الرأي العام وتائره بالإعلام والدعاية:؛ القاهرة, الهينة المصرية العامة للكتاب» 
۰ ص ٤۰٩۹٩‏ . 
)*( عبد الفتاح عبد النبي؛ تكنولوجيا الاتصال الثقافية,» القاهرة, العربي للتشر والتوزيع؛ 440 ص ©. 
(T) Anthonychia. Conuergence, Impact and Issues for the Media: Media Asia‏ 
Vol.21, No.3, 1994.‏ 
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حيث أدت هذه الثورة التكنولوجية الهائلة في مجالات الاتصال والمعلومات إلى 
تعدد وسائل الإعلام وتزايد:تأثيراتها حيث بدأت تنتشرعلى الساحة الإعلامية 
العريية العديد من القنوات الفضائية والصحف الإليكترونية كوجه آخراهذه 
التكنولوجيا الحديثة التي تم تسخيرها لخدمة العمليات الاتصالية.. | 
| اصطلاح "es‏ يعطينا عدداً من ألوان الأداء الخاصة وأن شيئا ما يستمر 
فترة من الزمن ويستخدم هذا المصطلح في نظرية الاتصال مضافاً إليه الاتصال 
فيقال (عملية الاتصال): وعلى الرغم من انتشار هذا المصطلح أخيرا إلا أنه ما يزال 
مشويا بالغموض فهو من المنظورالاجتماعي يدل على مظهرللتفاعل الاجتماعي 
أوعلى استمرار بعض الأنشطة الاجتماعية ذلك أن الإنسان ليس وحده هوالكائن 
الاجتماعي. . فالنحل والنمل كائنات لها نظام نشاطي معقد يشمل حتى تقسيم 
العمل ولكن قدرة الإنسان الاجتماعية مثلها مثل العالم الذي يعيش فيه. تختلف 
٠‏ عن قدرة الحيوانات الأخرى, فالإنسان يعيش كالخلوقات الأخرى في مجتمع ٠‏ 
حركة وعمل ولكنه يعيش أيضاً في مجال فكري واتصال رمزي مجال صنع من 
اللغة. الفن. الأساطير, الدين, الفلسفة, العلم 
وهكذا فإن عملية الاتصال هي الحامل للعمليات الاجتماعية, إنها الوسيلة 
التي يملكها الإنسان لتنظيم وتثبيت وتطويع حياته الاجتماعية ونقل أشكالها 
ومعانيها من جيل إلى جيل. أن العمليات الاجتماعية تعتمد على تراكم وتغير 
وانتقال المعرفة, والمعرفة بدورها تعتمد على الاتصال. فبدون عملية الاتصال لن 
يصل الإنسان إلا للمعرفة البدائية. ومن ثم للمجتمع البدائي: ويدونها سيبقى 
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المجتمع الإنساني جامداً مبنياً على سلوك فريزي لا يختلف كثيراً عن المجتمعات 
gp ATTA lal‏ قاذ هب إذن أن يشير( جون ديوي) إلى عملية الاتصال 
بأنها "أعجب شئون الإنسان قاطبة". وفي رأي '"جون ديوي" أن المجتمع لا يوجد ظ 
عن طريق الاتصال فحسب وإنما يتأصل ويتأسس في عملية الاتصال لأنه من 
الواضح أن عملية الاتضال كانت ضرورية قبل أن يرتبط الناس معا في مجتمع 
ضرورية لكل عمليات التوافق والفهم التي يتطلبها المجتمع من أفراد للوصول إلى 
الاتفاقات التي بدونها ينتهي المجتمع إلى الدمار والتفكك'. | 
أهداف الاتصال : | / 

أي عملية اتصال تسعى لتحقيق هدف عام وهوالتأثيرني المستقبل حتى 
يتحقق المشاركة في الخبرة مع المرسل. وقد ينصب هذا التأثيرعلى أفكاره لتعديلها 
وتغييرها أوعلى اتجاهاته أوعلى مهاراته. لذلك هكن تصنيف أهداف الاتصال 
إلى: 
١‏ ) هدف توجيهي: ظ 

ويمكن أن يحقق ذلك من خلال إكساب المستقبل انجاهات جديدة لتعديل 
انجاهات قدمة أولتثبيت انجاهات قديمة مرغوب فيها. ولقد وفع من خلال 
الدراسات العديدة التي أجريت من جانب المتخصصين في الاتصال أن الاتصال 
الشخصي أقدر على تحقيق هذا الهدف من الاتصال أ جماهيري. 
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)'( مسرحيات العيث» وخاصة عند يونسكوء تغلف عملية الاتصال المقطوع في المجتمع الإنساني» ريفرز» 
ص .۴١‏ وللمزيد يزجى الرجوع إلى: عبد العزيز شرف المدخل إلى وسائل الإعلام» ص 5ه /ا0. 











cy)‏ هدف تقيفي: 

ويتحقق هذا الهدف حينما يتجه الاتصال نحوتبصيروتوعية المتلقين بأمور 
تهمهم بقصد ا وو ارو ق افقو ذا مدو هراك من SLE‏ 
( )هدف تعليمي : 

حينما يتجه الاتصال نحو إكساب المتلقي خبرات جديدة أو مهارات 
ومفاهيم جديده. 
(؛ ) هدف ترفيبهي وترويحي: 

ويتحقى هذا ل Col‏ كن 
نفس المتلقي وذلك بهدف الاستمتاع. 
on 0)‏ إداري: 

ويتحقق هذا الهدف حينما يتجه الاتصال نحو نحسن سير لسن وتوزيع 
المسئوليات ودعم التفاهم بين العاملين في المؤسسة. 
ر٦‏ ) هدف اجتماعي: 0 

حيث يتيح الاتصال الفرصة اة اكاك الخهاهر كه النتعطن ويلك 
تقوية الاتصالات والصلات الاجتماعية بين الأفراد("). 
نموذج لعملية الاتصال (عناصر العملية الاتصالية): 

النموذج عون نافع في تحليل عملية الاتصال وقد وضعت نماذج عديدة لتمثيل 
الأشكال المختلفة التي بها ينظر إلى تلك العملية. 

وهناك ما يسمى بعناصر العملية الاتصالية 
والمتلقي للرسالة (المستقبل) والرسالة والوسيلة ورجع الصدى ( أو الأثر) للرسالة 


)‘( محمد فهمي» 0 بدوي» وسائل الاتصال في الخدمة الاجتماعية, الإسكندرية» الطباعة 6B pall‏ ا 
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الإعلامية. وهنباك تعريف للشخص بأنه المصدر أو المتلقي فنحن إما مستقبلين 

اا و ا | 

٠ المصدر: هو ذلك الشخص الذي يضع الرسالة في القناة وفي العادة من السهل‎ ) ١( 
التعرف عليه ذلك لأنه الشخص الذي ينطق الكلمات التي تتلقاها‎ 
آذاق السناسه لي المشفيل:‎ 

وتأمل المصدر وهو يودي أويعمل في محادثة هوذجية. ذلك المصدر يؤثر في 
خبرته الذاتية والأسلوب الذي به يفسرالمعرفة التي أحرزها ولكل مصدر مخزون 
كبير من المعلومات عن المعتقدات من طبائع الأشياء والقيم التي ينظم بها 
تعتقداتة وله كثيزمن العادات والافتمامات والاحتياحات والرفيات: 

ا اترا خر ن را اتر ا اسار ر اة 
الاتصال مثال ذلك قرارة بان يكون "موصلا" قد ينبع من رغبة في التعبيرعن وجهة 
نظرا ومشاركة في المعلومات وفي ارات اخ قد ول الم 5 
أوكموصل لمجرد أن المستقبلين يرغبون أو يأمرونه بهذا العمل7". 
(؟)المستعثبل Ly‏ لتلقي لل سالة الإعلامية): وهو ذلك الشخص الذي يتلقى 

الرسالة عبر القناة الاتصالية. ويينما يعتبر الشريك السللي في معظم 
الأحيان. نرى أنه ليس كذلك إطلاقا فيستطيع أن يحول الرسالة 
التلغرافية, ونحوها إلى رموز ويضعها في القناة.وعلى المستقبل أن - 


(1) Kenneth L. Anderson: Introduction communication Theory and Practice, p.8. 
.١77ص وللمزيد يرجى الرجوع إلى: عبد العزيز شرف المدخل إلى وسائل الإعلام»‎ 
(*) Kenneth & Anderson. Perscostan Theory and Practice (Boston. Allyn Becon 


Legd), p.24. 
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يعمل لاستخلاص الرسالة من القناة الاتصالية ويوصل المعنى إلى 
اام ا اهار رن ب اااي . 
. إذن المستقبل يتخذ مكانه في الموقف الاتصالي. كما لوكان مصدرا بالفعل 
بخبرته الخاصة واحتياجاته, ورغباته ونزعاته. هذه المتغيرات تساعد على تحديد 
المعنى الذي يستخلصه من الرسالة وأي تجاوب من جانبه وني مواقف كثيرة يزود 
المستقبل المصدر بمنبهات أو منشطات هامة وذلك من خلال عملية يطلق عليها 
اسم( رجع الصدى Back‏ 8664) وتعرف هذه بأنها التجاويات من جانب 
( ۳ )الرسالة را نحتوى أوا مضمون الإعلامي): الرسالة هي مجموعة الحوافز 
والمثيرات التي يضعها المصدرفي موضعها الفعلي من قنوات الاتصال 
والرسالة ليست ما يقصد المصدر أن يقوله وكذلك ليست ما يظن 
glial‏ أنه ت دل رح :فى زلامجموعة من التبياةرالجراف 

المادية الملموسة التي تكون في القناة. - 
وهذه الطريقة في تعريف الرسالة تصبح نافعة إذا ما أمكن فهمها فهي أولا 
تجعل من السهل أن نذكر أن الرسائل المنتظرة أوالمتوقعة موجودة مثلا منفصلة 
عن الناس ولا يهم أن يتجاوب الناس معها. ثانيا: أنها تؤكد أن المعاني لا توجد في 

الرسائل بل هي كائنة في عقول الناس. 

هذا المعنى أوالتعريف للرسالة يشير إلى أن الرسالة وحدها هي الني يمكن أن 
تثبت على مدى الزمن ريما استطاع شريط مسجل أو شريط فيلم أو شريط فيديو 
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أن "يجمد" رسالة ما وفي دراسة عملية الاتصال تتضح هذه القدرة على استمرارية 
الرسالة مما يجعل لها أهمية قصوى“. 
ر٤‏ الوسيلة رقناة الاتصال: لابد أن يعي رجل الإعلام وسائل الاتصال. 
والإعلام التي يتعامل معها لأن الوسيلة أوالقناة الاتصالية من أهم 
ا مكونات الاتصالية أو من أهم مكونات العملية الاتصالية - حيث 
أن الإعلامي عليه أن يختارالأصلح من بين وسيلتين أوثلاثة لنقل 
کر س کا ا اک کر ت ن م 
الهدف من الفكرة لكي يتحقق الهدف من تنفيذها. 
وهذه الوسائل أوالقنوات الاتصالية هي: 
-١‏ الوسائل المقروءة (صحف ‏ مجلات - كتب - نشرات ). 
؟- الوسائل السمعية (إذاعة ‏ ندوة ‏ خطابة .- مناقشة ‏ شائعات ). 
۳- وسائل بصرية (لوحات - رقص). | 
-٤‏ وسائل سمعية بصرية (تليفزيون - مسرح - سينما). 
-٥‏ وسائل شخصية (مقابلة - محادثة). 
وتعتبرالقنوات الاتصالية اتصال وثيق بالموقف الاتصالي دائما وقد تتيح 
بعض المواقف فوائد لبعض القنوات. | 
كما أن القنوات الاتصالية كثيرا ما تكون مسئولة عن إضافة تشويش 1710156 
إلى عملية التوصيل وريما عرفنا هذا الصوت الخارج من القناة بأنه المنشطات 
الموجودة في القناة الاتصالية والمضافة إلى الرسالة7). 


ع دا 





ره الأثر أو رد الفعل 80# 7664: ويقصد به هو تأثيرالرسالة الإعلامية . 
| على المتلقي بعد إيصالها إلى المتلقي وهل أثرت في سلوكه أم لا 
ويقصد به أيضا رجع الصدى بالنسبة للمتلقي وتعبيراته التي تبدوني 
انفعالاته وسلوكه نجاه الرسالة الإعلامية أو موضوعهاء. وهل هذه 
الرسالة لاقت قبول لدى المتلقي وهل أثرت بالإيجاب آم السلب 
على المتلقي؟ وهل ألقت بظلاهها على تعديل سلوكه واتجاهاته 
أوتلقيه معلومة جديدة لم يكن يعلم عنها شيء؟ وهل هذه الرسالة. . 
كان لها نو رخدي وإرشادي على سلوك المتلقي نفسه؟ وهل قبلها 
أم رفضها؟ 
الوسائل الاتصالية: 
هناك العديد من الوسائل الاتصالية, والتي تستخدمها كافة الأجهزة الإعلامية . 
والاتصالية وتأخذ أشكال متعددة ومتنوعة حددها د/محمد عبد القاذرحاتم في 
ا | 
-١‏ الوسائل المقروءة: وتتمثل في الصحافة ‏ وكالات الأنباء ‏ المطبوعات من 
duals J bh et‏ 
؟- الوسائل السمعية: وتتمثل في الإذاعة - الخطابة (وهي التي تشمل الخطبة 
والمحاضرة  )‏ الندوة ‏ الشائعات _المناقشة. 
الوسائل البفرنة وسنيال و« لقتو لوجاك تشكوا ينعت رقم 
-٤‏ الوسائل السمعية البصرية: تتمثل في التليفزيون المسرح - السينما. 


)‘( محمد عبد القادر حاتم الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية» مرجع سابق» ص Jive‏ 
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6 الوسائل الشخصية: وتتمثل في المقابلة ‏ المحادثة. 

ويرى د/ محي الدين عبد الحليم في كتابه الاتصال بالجماهير والرأي العام 
الأصول والفنون أن هذه الوسائل الاتصالية تنقسم إلى(): 
١‏ - الوسائل المطبوعة: 
وتشمل هذه الوسائل على الصحف والمجلات والدوريات والكتب والنشرات 
والكتيبات واللافتات والملصقات وهي الوسائل الإعلامية الني تنتجها الآلات 
AMSA yell‏ 
3+ الوسائل السفة: 

وتشتمل على الإذاعة والتسجيلات الصوتية اا لمختلفة وغيرها من الوسائل التي 
تعتمد على عنصر الصوت وحده. 
۳ - الوسائل البصرية: | 

وتضم هذه الوسائل المعارض. والنصب التذكارية والإعلام واللافتات وغيرها ‏ 
من الوسائل التي تعتمد على حاسة النظر وحدها. 
؟ - الوسائل السمعية: | 

وتشتمل على الإذاعة والتسجيلات الصوتية المختلفة وغيرها من الوسائل التي 
تعتمد على عنصر الصوت وحده. . | 
#- الوسائل البصوية: 

وتضم هذه الوسائل المعارض, والنصب التذكارية, والإعلام. واللافتات وغيرها 
من الوسائل التي تعتمد على حاسة النظر وحدها. 


)‘( محيى الدين os‏ الحليم الآتصصال بالجماهير والرأي العام الأصول والفنون»› مرجع سابق» ص 15 


وما بعدها. 
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4 - الوسائل السمعية البصرية: 

وتضم هذه الوسائل التي تجمع بين الصوت والصورةء سواء أكانت صور 
صناعية أم طبيعية: مثل العروض السينمائيةء والتليفزيون وا مسرح. 
ه - وسائل الاتصال المواجهي (الوسائل الشفوية) وتسمل: 

(1) الاتصال الشخصي المباشربين شخص وآخر 

( ب ) الاتصال الجمعي بين شخص ومجموعة من الناس بشكل مواجهي 

أي وجها لوجه. | 

fy‏ كل وسيلة من هذه الوسائل السابق ذكرها تتوافرلديها قدرة معينة على 
إحداث أثرإعلامي معين بدرجة ما ا د/محيى الدين عبد الحليم أن هذه 
الوسائل لها بعض المميزات كما في: . 
أولأ: الإذاعة: 

حيث أن الراديو هو وسيلة الإعلام التي لم تضارعها حتى الآن وسيلة أخرى 
في قوة تأثيرها وسعة Uy LALA‏ يعاق الخمغات الريب وأن الإذاعة لها 
بعض الخصائص تنفرد بها عن غيرها وهي: . ظ 

تان موجات الإذاعة قادرة على اختراق كل أنحاء العالم في أقل من 

لمح البصر 

ويقول (بوب سيلر) 805-51/1 أنه منذ ظهور الرا ديو وهو يلعب دور حيوي 
في تزويد العالم بالأخبار بسرعة وكفاءة وظلت هذه الميزة التي تميزالمذياع وأن قوة 
المذياع سوف تقل لعدم توافر السرعة في تغطية الأخبارلذلك سوف تضعف 
قوته(). 


(1) Siller, Bob, White, Ted and Task & Hal: Television and Radio, News p.20. 
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- يستطيع الراديو ان يخاطب كل الفثات والطوائف على اختلاف 
درجاتها العلمية والوظيفية والعمرية أي على اختلاف خصائصها. 

۳ - لا يحتاج الراديو إلى مجهود من جانب الجمهور المستمعين حيث أنه لا 
يتطلب تركيز كامل من حاف فيس 

؛ - يستطيع الراديو أن يصل إلى جماعات حاجة مثل الأفراد الكبار جدا في 
السن والأقل تعليما والأطفال وغير ذلك من الجماعات المختلفة. 

٥‏ - يستطيع الراديو أن يجذب المستمع ويستحوذ على انتباهه واهتمامه 
لتابعة برامجه وذلك لأنه يستخدم عناصر ثلاثة تضفي le‏ المادة 
الإذاعية جاذبية وخاصة وهذه العناصرهي المؤثرات الصوتية والموسيقى ‏ 
والحدث. | | , | 

1 - يوّثرالراديوني أغلب الناس تأثيرا خاصا وهو تأثير التوجيه الشخص û‏ 
الخاص فينتقل إلى المستمع عالما من التفاهم غيرالمنظور 

- يتميزالإعلام الإذاعي بأن تأثيره يداد عمقا وخطورة, كلما كانت البيئة 
قليلة الحظ من التعليم والثقافة وكذلك كلما انخفض المستوى 
الاقتصادي والمعيشي للأفراد. | 

4 أن المشاركة الجماعية لوسائل الاتصال تكون أكثر أهمية في حالة 
الراديو 

وإذا نظرنا إلى الإذاعة في الوقت الحالي نجد أن دورها يكاد يكون غيرواضع 

نظرا للتقدم في تكنولوجيا الاتصال والإعلام وكذلك لوجود أجهزة اتصالية حديثة 
تفونَ قدرة الإذاعة في نقل الأخبار والمعلومات للجمهور والتقدم في هذه الأجهزة, 
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وأن الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة والشبكة العنكبوتية "الإنترنت"» كل هذه 
الوسائل عملت على اختفاء دو الإذاعة المؤثر في الوقت الخال وأن العالم أصبح 
فعلا عالم صغيرجدا نظرا لتقدم تقنيات صناعة المعلومات التي أصبحت محمولة 
في أثير, الأفراد أينما.ذهبوا فالحصول على المعلومات لم يعد صعب ولكن بالضغط 
على ذرواحد من الممكن أن تحصل على المزيد من الأخبارالمتنوعة. 
لذلك يجب أن تطور الإذاعة نفسها وتعمل على الأخذ بالأجهزة التكنولوجية 
والمعلوماتية الحديثة لكي تواكب العصر الذي نعيش فيه الآن وإلا اختفى دور 
الراديوالإذاعي من حياة الأفراد. | 
: ثانيا: التليفزيون : 
ما عن التليفزيون فإنه يجمع العناصر الثلاثة | وثرة في خيال الجماهير وهي 
الصوث والصورة والحركة. والتليفزيون يجذب الأطفال والعوام والطبقة غير 
days Uebel‏ ا ا | 
-١‏ أنه ple dyodty aly gen lll Jleai Agung casi‏ الاتضال التراحهى ف 
قدرته على تكبيرا لأشياء. | 
-٣‏ أن التليفزيون يتفونَ على كافة الوسائل الإعلامية الأخرى بصورة 
منقطعة النظيرفي الأحاديث السياسية التي يلقيها رؤساء الدول 
والحكومات والزعماء والحكام وقادة الرأي عن المسائل الحقوقية وكذلك 
الأزمات السياسية المحلية والدولية والثورات والحروب والمباريات 


Ys “‏ 
الرياضية الهامة/ ). 
)١(‏ حسنين عبد القادرء الرأي العام والدعاية» جمعية الصحافةء القاهرةء دار النهضة العربيةء ۲٦۱۹ء‏ 
ص" © ١ : ,١‏ 
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٣‏ مشاهدة التليفزيون تتطلب التفرغ الكامل للمتابعة والتركيزالكلي من 
جانب المشاهدين فيما يعرض من برامج وأفلام ومسلسلات. 
-٤‏ أن التليفزيون كوسيلة يغني الأفراد عن الذهاب إلى دور العرض أو إلى 
أماكن أخرى سوف تكلفهم تكاليف باهظة. 
ولقد ازدادت أهمية التليفزيون كوسيلة من وسائل الاتصال خاصا بعد 
التقدم التكنولوجي وكذلك بعد ظهور القنوات الفضائية التليفزيونية التي تعددت 
وتنوعت في المضامين والاتجاهات وخاصا بعد ظهور أيضا ما تعرف بالقنوات 
التليفزيونية المتخصصة. ) 
ثالكا: الوسائل المطبوعة: 

. هناك العديد من الوسائل الاتصالية المطبوعة والتي تستخدمها وسائل 
الاتصال للإعلام عن أشياء معينة وتستخدم كوسائل إعلامية متعددة ومتنوعة 
ومدها: ظ 

| -الجرائد (الصحف) اليومية:‎ ١ 

وللصحافة المقروءة مكانها في مقدمة كاف وسائل الاتصال التي تستخدم سواء 
للاتصال الشخصي أوالجمعي أوالجماهيريء فالمادة الإعلامية المنشورة بالصجحف 
تتميزباتساع مساحتها التحريرية. كما أنها ذات مضمون يتيح دراسة الموضوع 
الذي تتناوله الجريدة بكل تفصيلاته, ومن ثم يتيح للقارئ أوالمتلقي الاقتناع 
وزيادة التأثيروإمكانية التركيز لاستعادة المعاني والرموز المتكررة وذلك بوصف 
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الموضوعات التي بالصحف على أنها سلسلة متكاملة من الجهود الاتصالية . 
الفا مكف ااال ا | ظ 

ومن المعروف أن الكلمة المكتوبة تتميزعلى الكلمة المسموعة بأنها تتيح 
للقارئ فرصة كافية لاستيعاب معناهاء كما أنها تترك له حرية اختيارالوقت 
المناسب للاستمتاع بها والرجوع إليها وينطبق هذا أيضا بالنسبة للصورة المطبوعة 
ald,‏ ليور الإخوارية حيث الفرصة لإعادة النظر في تفاصيلها والتدقيق في 
مغزاهاا ٠‏ | ظ 

ولعل ما ميزالصحافة بأنها ذات الأثرالكبيرفي حياة الجماهير في العصر 
الحديث حتى لتعد الصحافة من أول العوامل التي تؤثر ني توجيه الرأي العام سواء 
على المستوى المحلي أو الإقليمئ أو العالمي. ونضيف أن الصحافة في معظم الأحيان 
وسيلة الإعلام الأساسية بالنسبة للملايين الذين يطالبون الصحف يوميا وهي التي 
تعذب اتنتباه الناس إلى كثير من الموضوعات بمتابعة النشر والتعليق عليها 
واستجلاء آراء الأطراف المختلفة التي يهمها هذا الموضوع وهكذا تستطيع الصحافة 
من خلال العرض والمناقشة والمتابعة أن تكون لها رأيا عاما حول مسألة من 
المسائل لولاها لظلت بعيدة عن تفكيرالناس وانتباههم. 

فالصحافة حقا تستطيع أن تضع الجدول اليومي للحياة الاجتماعية 
وللمشكلات القابلة للمناقشة وهي من أجل ذلك تعتبروسيلة الإعلام الرئيسية 


ضمن أجهزة الإعلام. 





)0( أسما حسين حافظ حملات العلاقات العامةء والحملات الإعلامية والصحفية الإعلانيةء القاهرةء دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء ۰۰ ص ۲۰۰۹ . 
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فالصحافة تؤثرفي ذوق الإنسان وفي أخلاقياته وفي فهمه للحياة وفي إرشاده 
إلى حل مشاكله. | 

ولكن ذلك الوضع بالطبع يكون ذو فعالية في الدول المتقدمة عنه في الدول 
النامية فتلك الدول الأخيرة (النامية ) تنتشرفيها الأمة بشكل كبير إلا أنه من 
الجدير بالملاحظة أنه وأن كانت نسبة توزيع الصحف قليلة في تلك البلاد إلا أن 

القارئ الحقيقي أكثر من مجموع المشترين بنسبة كبيرة وذلك أن الصحيفة يشتريها 

واحد ويقرأها خمسة ويسمعها عشرة(". 

إذن نستطيع أن نقول أن الجرائد اليومية التي تصدر دورياً تمثل في كثير من 
الأحيان العمود الفقري لمضمون إعلامي واتصالي وخاصة أن الصحف تستطيع 
الوصول إلى جماهير عريضة وذلك بالإضافة إلى أنها تتضمن مشاركة القراء ‏ 
الإيجابية حيال المضمون وكذلك ضمان وصول الرسائل الإعلامية والاتصالية إلى 
الجمهورا معني بالرسائل الإعلامية. ) 

ومما ساعد وأبرز دور الصحف في الوقت الراهن هو وجود أجهزة تكنولوجيا 
حديثة ساعدت على تطورالصحافة بشكل عام وكذلك وجود صحف دولية ذات 
طبقات دولية ووجود شبكة الإنترنت التي بستطيع القارئ تصفح الجريدة أو 
الضحيفة الإليكترونية يومينا من خلال شبكة الإظرنت أوما يسمى بالشيكة 
العنكبوتية. 


)١(‏ محمود متولي؛ لطفي عبد القادرء الإعلام وحرية المجتمع في موكب التاريخ» القاهرة: مكتبة نهضة 


الشرق؛ ۱۹۸۷ء صَ۲۸. 
[we‏ 








abla Lai! Myung Jas gf ت غد فا‎ Lg لحت‎ alls, 
بين القراء أنها رخيصة الثقن ولا تعمل مشقة في متابعتهاء هذا بالإضافة إلى‎ 
صدورها يوميا مما يستدعي الاطلاع عليها يوميا من جانب القارئ ومتابعتها.‎ 
؟ -امجلات: ظ‎ 
تعتبرالمجلات كالصحف من وسائل الاتصال المقروءة إلا أن جمهور المجلات‎ 
له اهتمامات خاصة ومن هنا نرى هناك مجلات علمية ومجلات أدبية ومجلات‎ 
متخصصة في الاستثمار وأخرى متخصصة في مجال الإدارة وثالثة في مجال الطب‎ 
ورابعة في مجال الطب النشري.‎ 
1 وناك أنواع للمجلات كن تلخيصها‎ 
مجلات الأخباروالآراء وهي تلك المجلات التي تركزعلى الأحداث‎ -١ 
أكثر من‎ gags ete ily السياسية مثل ع1ا ومجلة )سوسم‎ 
| أريعة ملايين نسخة من الإصدارالواحد.‎ 
National Graphic مجلات المثقفين والموجهة إلى القارئ الملثقف مشثلز‎ -'٠ 
والتي يفتخر المثقفين بقراءتها والاحتفاظ بها.‎ 
؟- المجلات الفنية التي تهتم بالشعر والنثروالأدب والقصص والأمورالفنية‎ 
| -Modern Romances Jie 
؛- المجلات العلمية والموجهة إلى المتخصصين في كافة العلوم مثل مجلة‎ 
نه نه المتخصصة في العلوم الطبية.‎ 
Esquire ه- المجلات الاجتماعية التي توجه إلى فئات معينة مثل مجلة‎ 
الموجهة إلى الرجل ومجلة (لها) الموجهة للمرأة.‎ 
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5- المجلات المهنية والتي تهتم بكل ما يتعلق بأمورا لمهنة مثل مجلة وذاطنم 
‘Relation Journal‏ 
۳ - الملصقات واللافتات: | 
تعد الملصقات واللافتات من أقدم وسائل الاتصال والإعلان أيضا ولا تزال 
حتى الآن وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة ولها بعض المميزات: 
ا - المرونة: فيمكن تصميم مجموعة من اللافتات التي تغحلي إحدى الأسواق 
ككل أو تغطي أسواقا محددة أوحتى أحيانا جزء من سوق محلي. 
ب + وجود جمهور متحرك: فالأفراد يشاهدون الملصقات واللافتات بينما 
هم يتحركون من مكان لآخر. 
ج - التعرض المتكرر للإعلان إن فرصة تعرض ادفرد لنفس الإعلان لعدة 
مرات تزداد مع استخدام اللانتات. | 
ظ د- الغياب النسبي لإعلانات المنافسين في معظم الحالات تكون اللافتات 
الإعلانية التي تحمل الإعلان لشركة معينة معزولة في منطقة معينة وبهذا 
يكون تم عزلها عن الوسائل الإعلانية. 
وكما أن هناك مجموعة من المميزات هناك مجموعة من العيوب على هذه 
الوسيلة الاتصالية المطبوعة وهي: 
-١‏ وجود قيود على الجانب الابتكاري والخلان في ميدان الإعلان. . 
-١‏ المزاج الشخصي للمشاهدين أي تأثيرات على المشاهد أثناء عبوره على 
الإعلان. | 


)١(‏ منال طلعت محمود, العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق» الإسكندريةء مكتبة المكتب الجامعي الحديثء 
۲ ص۱۰۱۹ , 
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۳- الاتجاه السلبي بواسطة أفراد المجتمع ناحية الملصقات واللافتات, 
وتستخدم الطباعة في إعداد هذه الملصقات عندما يكون الهدف هوإنتاج كم 
كبيرمنها مثل الملصقات الإرشادية والتوجيهية والإعلامية التي تنتجها الوزارات 
والأجهزة والشركات, وكذلك يكن تصنيف الملصقات من جهة وظائفها إلى أنواع 
عديدة منها الملصقات التعليمية والملصقات الاجتماعية والملصقات الإعلامية 
بعامة(. | | 
4 - الأدلة الإرشادية“: 

وهي تتضمن بيانات واضحة وموجزة ترشد المواطن أوالعميل أوالمستهلك إلى 
كيفية التعامل مع الجمهور ومعرفة الإجراءات المطلوية منه. والأوراق التي يجب أن 
يستوفيها عند التعامل. 

وفي الأدلة التي تصدرها الأجهزة الحكومية بصفة محددة ما يساعد جمهور 
المواطنين على إِشَام اتصالهم والحصول على طلباتهم واحتياجاتهم بسهولة. . . 

ومن أبرز أمثلتها دليل ا رور - دليل الالتحاق بالجامعات - دليل الضرائب - 
دليل الخدمات التأمينية. | 
ه -الرسائل البريدية: 

وهي إحدى الوسائل التي تحمل فكرة معينة أوإحدى الموضوعات الني يتم 
إعدادها. والوسائل البريدية يلزم أن تصاغ صياغة جيدة ويإتقان إذ تعب صراحة 
عن أفكاربناءة. وتهدف إلى تحقيق مصلحة بين طرفين تريطهم صلة طيبة من 





)2 أسما حسين حافظ حملات العلاقات العامة مرجع سابق» ص Yond‏ 


)‘( المرجع السابق» ص Ved‏ 








العمل والتعاون المتبادل. ومن ثم تؤدي الرسالة البريدية دوراً مبهماً في إتمام عملية 
الاتصال واستمرارونجاح هذه العملية. ٠‏ 


” - وسائل مطبوعة ومكتوبة مثل: 


Chola 
الندوات‎ ٠ 
Slagle 
ه الخطب.‎ 


وكلها يمكن كتابتها وطباعتها وصياغتها من أجل إلقاءها على الجمهور 
وتحقيق العملية الاتصالية بين الجمهور والقائم بالاتصال. 
۷-الکتاب : | | 

يعتبرالكتاب من أقدم الوسائل الاتصالية التي عرفها الإنسان والكتاب انتشر 
كوسيلة مطبوعة وخاصة بعد اكتشاف الطباعة, وتم طباعة إنجيل يوحنا الذي “ALG‏ 
يظباعقة روحنا جوتنبرج مخترع الطباعة وطبع منه أعداد كبيرة ونفذت في وقت 
قصيرجدا. ٠‏ 

ويعتبرالكتاب وسيلة اتصالية هامة لأنه يكون حول موضوع معنين أوفكرة 
معينة ويتناول قضية أوحدث معين ارسي ذاتية أواكتشاف معين يهم أغلب 
الأفراد الاطلاع عليه كوسيلة إعلامية الهدف منها هوتوضيح رأي أووجهة نظر 
لجمهور معين ويعتبرالكتاب هو خيرجليس للأفراد أوللإنسان لأن عن طريق 
الكتاب يستطيع الإنسان أن يكون آرائه واتجاهاته من خلال معرفته بموضوع 
الكتاب أورأي مؤلف الكتاب أووجهة النظر الذي يتناولها هذا الكتاب ويستطيع 


الإنسان أن ينتقد الكتاب بعد قراءته والإدلاء برأيه حول موضوع الكتاب. 


۳ 











معوقات الاتصال: 

هناك معوقات أو مجموعة. من العوامل التي تعمل كمعوقات للاتصال وتؤدي 
المعوقات إلى التشويش على عملية الاتصال ويتم هذا التشويش في أي خطوة من 
خطوات الاتصال أي أن أي عنصر من عناصرا لاتصال السابق الإشارة إليها كن 
أن يتضمن أو تتعرض لمجموعة من المعوقات التي تخفض من فعالية الاتصال ولهذا 
فإننا سنقوم بتقسيم معوقات الاتصال إلى معوقات في المرسل ومعوقات في 
الرسالة ومعوقات في وسيلة الاتصال ومعوقات في المستقبل ومعوقات في بيئة 
Jl‏ روف هن كل مغو للفو OY) US‏ 

١‏ -معوقات في المرسل: هناك مجموعة من الأخطاء الني يقح فيها المرسل 
عند اتصاله بالآخرين وهذه الأخطاء تنحصرفي عدم التبصير بالعوامل الفردية أو 
النفسية التي تعمل بداخله والتي يمكن أن تؤثر في شكل وحجم الأفكار وا لمعلومات 
التي يود أن ينقلها الراسل إلى المرسل إليه ومن هذه العوامل الداقع ‏ الخبرة - 
التعليم - الفهم والإدراك - والشخصية والعمليات الوجدانية والعقلية ويمكن أن 
و 0 00 | 

أ - يخطئ الراسل renee‏ أن دوافعه لا تؤثرفي طبيعة وحجم المعلومات. 

ب - يخطئ الراسل Leake‏ يعتقد أن سلوكه في كامل التعقل والموضوعية. 

ج - يخطئ الراسل عندما يعتقد أنه يتصرف فقط لمصلحة العمل وليس 

لصلحته. 





)‘( منال طلعت حمودة العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق» الإسكندريةء المكتب الجامعي الحديث» 
Ab ۰۲‏ وما بعدها. 
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د- يخطئ الراسل عندما يعتقد أنه يفهم ويدرك المعلومات الت لديه كما 


يفهمها الآخرين. 
ه - يخطئ الراسل عندما يعتقد أن حالته الانفعالية لا تؤثرفى شكل 
المعلومات التأيدية. | 


و- يخطئ الراسل عندما يتحيز لطبيعة الأموروالأحداث فهي إما حسنة أو 
سيئة بيضاء أو سوداء. | 
- معوقات في الرسالة: تتعرض ال معلومات أثناء وضعها في رسالة لبعض 
المؤثرات التي تغير من أو تسيئ إلى طبيعة وشكل وحجم ومعنى المعلومات والأفكار 
وإن الخطأ في الرسالة يحدث عند القيام بالصياغة أوتوفيرالمعلومات وتحويلها إلى 
كلمات وأرقام وجمل وأهم هذه الأخطاء: 
أ - يخطيء الراسل عندما لا يدرك أولا يفهم معنى المعلومات التي لديه. 
ب - يخطئ أيضا عندما لا ينتقي الكلمات السهلة. 
ج - يخطئ عندما يتعالى باللغة عن الجمهور. 
د - يخطئ عندما لا يتكلم باللغة والمصطلحات التي يفهمها الجمهور 
ه - يخطئ عندما يأتي بحركات وتعبيرات وجه تيس أو تعزرالمعاني التي لديه. 
۳ - معوقات في بيئة الاتصال: هناك أيضا مجموعة من المعوقات المتعلقة 
ببيئة الاتصال وتكون من أطراف عديدة ولابد من الأخذ بعناصرالبيئة التي يعمل 
فيها الاتصال وأهم هذه المعوقات هي: 
أ-أحد أطراف الاتصال أو كلاهما لا يفهم الهدف أو ا لأهداف المشتركة بينهم. 
ب - أحد أطراف الاتصال تتعارض أهدافه مع أهداف المنظمة. 








ج - أحد طرفي الاتصال لا يفهم وظيفة الطرف الآخن 
د عدم فهم أخطاء أو مواقف سوء الاتصال. 
. ه - عدم قيام بيئة الاتصال بالابتكار والإبداع. 

و- عدم وجود عدالة في بيئة الاتصال. 

4 - معوقات في وسيلة الاتصال: عدم مناسبة وسيلة الاتصال محتوى 
الرسالة ولطبيعة الشخص المرسل إليه تسبب في كثير من الأحيان فشل الاتصال 
وعليه يجب أن يقوم الراسل بانتقاء وسيلة الاتصال الشفوية أوالمكتوية المناسبة 
وذلك حتى يزيد من فاعلية الاتصال: ‏ 

اد يخطى الزاسل عندما يختاروسيلة الاقصال الى لا تتناسب مغ الوضوع 

محل الاتصال. ا ظ 

؟ - يخطئ الراسل عندما يختاروسيلة الاتصال التي لا تتناسب مع الوقت 

المتاح للاتصال. | | 
- يخطئ الراسل عندما يختار وسيلة الاتصال التي لا تناسب مع الأفراد 
القائمين بالاتصال. 

؛ - عدم معرفة القائم بالاتصال بالإجراءات الرسمية في استخدام وسيلة 
الاتصال. 

ه - يخطئ القائم بالاتصال عندما يوازي بين الرسائل المكتوية والشفوية. 


وم 


كك 








الفصل الثاني 
أنواع الاتصال 





أولا : الاتصال اللفظي 

ثانياً: الاتصال غير اللفظي 

ثالثاً: أنواع الاتصال من حيث التفاعل ( 
رابعاً: أنواع الاتصال من حيث أساليبه 
خامساً: أنوع الاتصال من حيث الجاهه. 
سادساً: الاتصال الذاتي 

سابعاً: الاتصال الشخصي وميزاته 
ثامناً: الاتصال الجماهيري 

تاسعاً: الاتصال التنظيمي 

عاشراً: الاتصال الجمعي وتطبيقاته 

- إحدى عشر قنوات الاتصال غير ال ممية 
-_اثنى عشر دعائم الاتصال الناضج 


أنواع الاتصال : 

تعتبراللغة من أهم العمليات الاتصالية الأولية في المجتمع, of‏ يتطلب بناء أية 
جماعة إنسانية بوحداتها وتصنيفاتها ضروباً من الاتصال وقد تبدوالجماعة 
الإنسانية في الظاهر كما لوكانت مجرد مجموعة ثابتة من النظم الاجتماعيةء في 
حين أنها تتحرك وتتغيريوما أثريوم ا من 
الأفراد التي تتكون فيها OY) ait‏ 

فاللغة هي محورالاتصال الأول في كل الخدمات سواء كانت هذه المجتمعات 
لا تزال في أطوارها الأولى أم قطعت أشواطا بعيدة على طريق الحضارةء ؤذلك لأنها 
بدو ااا ر فا ف الال وای ت توان الى تخ 
أصواتا أو صور أو رموزا ذلك أن هذه الرسائل تعتمد بدورها على اللغة سواء في 
طريقة إعدادها وتحريرها أو مراجعتها ومناقشتهاء أو نقدها وتعديلها أوفي شرح 
مضمونها و 

والإقناع الاتصالي كفن له جذور قديمة قبل عصر وسائل الاتصال بالجماهيرإذ 
كان مصطلح علم البلااغة يستخدم للإشارة إلى فن استخدام اللغة للتأثير على 
أحكام الآخرين وسلوكهم وني السياى التاريخي حيث كان الصوت البشري هو 
الوسيلة الوحيدة للاتصال في الحضارة السمعية كانت البلاغة الصوتية هي وسيلة 
الاتصال التي يمكن استخدامها لأغراض الإقناع بتغيير ا لمفاهيم والأعمال كانت تلك 
مهارة هامة بالفعل(") 
)١(‏ إسماعيل علي مسعدء الاتصال والراي العام؛ بحث في القوة الأيديولوجيةء الإسكندريةء دار المعرفة 

الجامعية» 1۹۷۹ء ص!. 


(۲) عبد الغفار رشادء دراسات في الاتصال» القاهرة نهضة الشرق ٤‏ ۱۹۲۷ء ص۷۸. 
(۳) سهیر cole‏ وسائل الإعلام والاتصال الإقناعي» رك الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۳٠٠۲ء‏ ص۲١‏ . 
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وعلى ذلك يمكن تقسيم الاتصال الإنساني حسب اللغة المستخدمة إلى 
مجموعتين: 
١‏ -الاتصال اللفظي: 

ويدخل في هذه المجموعة كل أنواع الاتصال الذي يستخدم فيها اللفظ كوسيلة 
لنقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل هذا اللفظ قد يكون منطوقا يصل إلى : 
المستقبل فيدركه بحاسة السمع, وقد تكون اللغة اللفظية مكتوية. 

ومن الأمثلة على استخدام اللغة اللفظية استخدامها في المحاضرات والندوات 
والمناقشات والمناظرات والمقابلات الاجتماعية وغيرهاء ومن أمثلة الوسائل التي 
تستخدم فيها اللغة اللفظية المكتوية: الكتب والمجلات والصحف اليومية والتقارير 

(۱) 


وغيرها . 


؟ - الاتصال غير اللفظلي: 
| وتشمل هذه المجموعة كل أنواع الاتصال التي لا تعتمد على اللغة اللفظية بل 
تعتمد على اللغة غير اللفظية فتتمثل في الإشارات والحركات التي يستخدمها 
الإنسان لنقل فكرة أو معنى معين إلى إنسان آخر حتى يصير مشتركا معه في 
الخبرة. | 

كما أن العلماء يقسمون اللغة غير اللفظية التي يستخدمها الإنسان في التعبير 
عما يجول في ذهنه من معاني إلى ثلاث لغات هي: | 





(١(‏ سلوى عثمان الصديقي» هناء حافظ بدري» أبعاد العملية الاتصالية؛ رؤية نظرية وعملية وواقعية» 
الإسكندريةء المكتب الجامعي الحدیث» ۱۹۹۹ء ص8١١.‏ 








ذأ gag SLAVE‏ تفرع ن اة ا انی مخ 

الإنسان في التفاهم مع غيره ابتداء من الإشارات البسيطة الأحادية إلى 
الإشارات المعقدة كإشارات التفاهم مع الصم. 

رب) لغة الحركة أو الأفعال: وتتضمن مجموعة من الحركات التي يأتيها 
الإنسان لينقل إلى الغيرما يريده من معاني أو أحاسيس ومن أمثلة ذلك 
ما يؤديه الممثل من حركات على المسرح دون أن يصاحبها ألفاظ ورغم 
ذلك تستطيع أن تفهم ما يعذيه. 

)> لغة الأشياء: ويقصد بالأشياء ما يستخدمه مصدرا لاتصال غير الإشارة 
والحركة للتعبيرعن معاني أو أحاسيس يريد أن ينقلها إلى المستقبل 
فارتداء اللون الأسود في كثير من المجتمعات يقصد به إشعارالآخرين 
بالحزن الذي يعيش فيه من يرتدي ملابس سوداء. | 

وتعتبر اللغة اللفظية ضرورية لكل جتمع إنساني وترهع أفميتها ١ yy‏ 

.-١‏ إن اللغة اللفظية هي التي تصنع الفكروهي أساس الاتصال والتفكير 
والتخطيط والبحث وبدونها يصعب أن نتصور تطور الثقافة الإنسانية. 

کک کی وا سا ا الجزء الأعظم من التراث الإنساني ونقله 
للحاضر بواسطتها بمكن المحافظة عليه ونقله من جيل إلى جيل. 

؟- يعتبراستخدام اللغة الألفاظ وسيلة اقتصادية للتعبيرعن الأفكار 
والاتصال وذلك عن طريق الكلام والكتابة, 





)‘( المرجع السابق» ص ,١١5‏ 
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| -أنواع الاتصال من حيث التقاعل:‎ ٣ 
يمكن النظر إلى التفاعلفٍ الاتصال من زاويتين أولهما: من حيث طبيعة‎ 


التفاعل بين المرسل والمستقبل, وثانيهما: من حيث تفاعل المستقبل مع موضوع 
الاتصال. | ۱ 
أ التفاعل بين المرسل والمستقبل: ٠‏ [ 
قد يكون التفاعل بينهما (وجها لوجه) مباشرا وهذا سوف نتحدث عنه ني 
الاتصال الشخصي التي تحدث عملية الأخذ والعطاء بصورة مباشرة حيث يتواجد 
كل منهما في مكان واحد. وقد يكون التفاعل غير مباشر وهنا يحدث التفاعل بينهما 
رغم أن كل منهما غير موجود مع الآخرومن أمثلة ذلك الحديث التليفوني بين 
شخصين 5550 أثناء مشاهدة برامج التليفزيون CY)‏ | 
وسؤاء كان هذا التفاعل مباشرا أوغير مباشرفإن احتفال أن كل منهما يمكن 
أن يكون في اتجاه واحد. كذلك أرسل المستقبل خطابا رد فيه على أحد فقرات 
برنامج التليفزيون معبرا عن إعجابه فإن ذلك يعتبرتفاعل غير مباشر في اتجاهين. 


ب ) النقاعل في موضوع الاتصال: 
وينقسم إل ثلات أنواع في: 
-١‏ تفاعل أفقي مباشر: ويقصد به أن المستقبل فرد أو جماعة يحتك مباشرة 
بموضوع الاتصال أن يتعامل مع ما يرغب معرفته أو دراسته أوفهمه 
بطريقة إيجابية والخبرة هنا مكتسبة من مواقف الحياة ذاتها أوالأشياء 


والحقائق الواقعية بصورة مباشرة. والأمثلة كثيرة منها: 


(۲) محمد جبر فؤاد النمرء أساليب الاتصال الاجتماعي» الإسكندريةء المكتب العلمي للکمبیوتر» ۹۹۲٠ء‏ 


.۹٤-۹٩۱ص‎ 








ا لذن لأهل القرى للتعرف على مشاكلهم وأنواعه العلاقات بين 
الأفراد ويعتبرتفاعل واقعي مباشر. 

مقابلة طالبا التدريب العملي لعميل خلال مقابلة في مؤسسة التدريب 
للتعرف على كيفية عقد المقابلة ومراعاة شروطها. 

pes PAGAN ارت غل تر‎ eles يب :من‎ ll aa ga 
| ا‎ ٠ الأعضاء‎ 
قيام طالب كلية الطب بالكشف على مريض لدراسة الأعراض التي يعاني‎ 


التفاعل مع ما يشبه الواقع أو مثله: وفي هذا النوع لا يتفاعل الفرد أو 


| مشاهدة فيلم عن حياة أهل الريف للتعرف على مشاكلهم. . 


مشاهدة موذج تشريحي لجسم الإنسان للتعرف على الأعضاء المختلفة 
التي يتكون منها ووظائفها. 

مشاهدة تمثيلية مقابلة أخصائي اجتماعي وعميل لدراسة دورا لأخصائي 
في تطبيق أساليب وشروط المقابلة. 

ae elit‏ اي أن اله ا الداع و نامل مع الات أرما ته 
الواقع أوما بمثله ويمكن رموزتنوب عنه أي لا يشعرالفرد بشكل أو 
ملمس ما يريد معرفته أي مثل قراءة كتاب عن مشاكل الصناعة أو قراءة 
GUS‏ عن التشريح, هنا يتعامل الفرد مع رموز فقط. 

أنواع الإتصال من حيث أساليبه: يوجد نوعان من الاتصال هما: 


۹ 


pe 





-£ 





)١‏ الاتصال المباشروهي التي تعتمد على مواجهة الناس مباشرة سواء كانوا 
أفرادا أو جماعات وذلك من خلال: - الزيارات -الاجتماعات -المؤتمرات. 

Sage yall Glad! (1‏ تسقزرالوسافل السسعية والتصرية من أهرطرن 
الاتصال الغير مباشر مثل الصور- الملصقات - السبورة - لوحات الإعلان 
-الأفلام ‏ المطبوعات - الأفلام السينمائية ‏ المعارض ‏ برامج الإذاعة 
والتليفزيون. | 

ه- أنواع الاتصال من حيث أتفاهه: Ais Leah cies‏ 

| إلى نوعين هما: 

\( اتصال في اتجاه واحد (الاتصال (Log‏ 

6 اتصال في اتجاهين (الاتصال الصاعد). 

١‏ 3 الاتصال 3 اتحاه واحد (الاتصال الهابط). 

ومضمون هذا النوع أن المعلومات والأفكارالتي تنتقل من مرك لجال إلى 

مركزاستقبال وغالبا ما يطلق عليه الاتصال الناقص لأنه يسيرفي انجاه واحد. 

ومن أمثلة هذا النوع الاتصال من مدير مؤسسة أو شركة إلى موظفي هذه 

المدرسة الشركة واوا ا كي جلمد أوامرللموظفين بالشركة 
أو الؤسهة 
؟ - الاتصال فى اتجحاهين (الاتصال الصاعد): 
. ويطلق على هذا النوع من الاتصال الاتصال الكامل الذي يتيح الفرصة لكل من 
المرسل والمستقبل للمناقشة والتعبيرعن رأيهم والأخذ والعطاء وأن هذا النوع 
تتوافر فيه كافة مقومات العملية الاتصالية. 





كذ 





ويرئ (جون ديوي) أن التفاعل بين الطرفين الاتصال في اتجاهين وخاصة ذلك 
الذي يحدث في جوودي مستمريعتبر من أهم العوامل التي تساعد على نجاح 
عملية الاتصال. ٠‏ 
وكلما زادت فرص التفاعل بين المرسل والمستقبل أدى ذلك إلى زيادة احتمال 
الشاركة مشاركة كل مهما في الخبر وتجعل للاتصال اثریظل باقی(*. 
Lat‏ : أنواع الاتصال : 00 
Interpersonal communication a١تilذl| Jاصتالا -١‏ : 
أى الاتصال داخل أنفسنا والاتصال الذاتى هو أساس جميع أشكال الاتصال 
البشرى الأخرى فبدون نظام فعال للاتصال الذاتى لن يستطيع الكائن الحى أن 
يؤدى وظيفته فى البيئة التى يعيش فا أى الانفتاح لأشكال الاتصال الخارجية 
فهذا النظام للاتصال يسمح بشكل متتالى للفرد أن يتخذ القرارات بناءً على 
المعلومات التى يتلقاها عبر حواسه فمثلاً عندما تشاهد التلفزيون فإن عينك وأذنك ‏ 
تستقبل المعلومات وترسلها إلى المخ فإذا الذى رأيته أوسمعته كان مشوقاً وباعثاً 
على المتعة فإن نظام الاتصال الذاتى عندك يعبرعن ذلك بالتالى فتوليه 


. )١(كمامتها‎ 


؟- الابتصال الشخصى_ Personal communication‏ : 

٠‏ يعتبرالاتصال الشفاهى أقدم وإأفضل عمليات الاتصال فقد عرفه الإنسان 
وأدرك أهميته منذ أقدم العصور وقد أضافت إليه التكنولوجيا بعداً آخروهو 
(*) للمزيد يرجى الرجوع إلى: سلوى عثمان الصديقي. وهناء حافظ بدويء أبعاد العملية الاتصالية؛ 

الإسكندريةء المكتب الجامعي الحديث: .١554‏ 


SpA a جون ربيتنر › الاتصال الت فيز ى مل ت جا ر اليج روتء اسه ار‎ )١( 
. ۳۱ والنشر» ۱۹۸۲۷ › ص‎ 





اك 


إمكانية الاتصال الشفاهى عن طريق التليفون السلكى واللاسلكى أوالمرئى 
أو أصبح من الممكن تخطى الخحواجزالجغرافية والاتصال شفهيا بالآخرين فى 
أقاصى اش 

ومع البدايات الفجة للغة قامت عملية الاتصال الشخصى بالاتصال وجها 
رجه نس الفح بن اللسوس والتجهره راضيع بالإمكان إجراءالاتضال عن 
أشخاص أو أشياء غير بادية مباشرة للعيان ونستعمل الاتصال الشخصى يوميا 
على أية حال إن عدد الأشخاص الذين نستطيع الوصول إليهم بأفكارنا محدود إذا 

كان هذا النوع من الاتصال هوالوحيد الق a‏ 

ويسمى الاتصال المباشر أحياناً بالاتصال وجهاً لوجه وهو الاتصال الذى 
يسود حياتنا اليومية وهوالذى يضمن لنا البقاء والتطور فى الحياة ولولاه لما 
استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا القرن مصحريا بتجارب الآخرين وتراث الأولين 
ومتازهذا النوع من الاتصال بأنه مباشرويحدث فى منطقة جغرافية محددة 
ويستطيع القائم بالاتصال فيه أن يحصل على رجع الصدى المباشر والفورى 
ويحتاج إلى هذا النوع من الاتصال أولئك الذين يمتهنون التعليم والتجارة والإرشاد 
OY) asst‏ = 

كما يقصد به أيْضاً تبادل المعلومات والأفكار والمهارات والاتجاهات التى تتم 
بين الأفراد بطريق مباشر دون وسيط بينهم فهو يعتمد على المقابلة المباشرة أوما 
يسمى الوجه للوجه لذلك فعدد المشتركين فيه يكون محدداً حتى أنه يطلق عليه 





(۱) محمد منیر حجاب › مرجع سابق » ص ۱۱. 
)١(‏ جون ربيتترء مرجع سابق ص ٠ ١١‏ 
gle (1)‏ محمد شمو › مرجع سابق ص 45 ٤١‏ ۰ 


1 








الاتصال المحدود ومن أمثلة الاتصال الشفهى بين العائلة والأصدقاء واتصال المرشد 
الزراعى شخصيا بالمزارعين ويمتازالاتصال الشخصى عن الاتصال الجماهيرى 
بالآتى : | 
-١‏ أن اتجاه انتقال الرسالة هنا فى اتجاهين . 
؟- القدرة على اختيارا لمستقبل . 
1- القدرة على الاستعلام عن تأثير الرسالة لدى المستقبل . 
؛- تأثيرالاتصال الشخصى فى المستقبل أكثر من الاتصال الجماهيرى خاصة 
فى الريف. 
6- التعرف على رغبات المستقبل وحاجتهم أثناء العملية الاتصالية!١)‏ , 
ومن المسلم به أن عمليات الاتصال الشخصى على النحو الذى تقوم به مراكز 
الاعلام الداخلى وغيرها على المستوى الإقليمى لها فاعليتها وتأثيرها رغم أن 
الأضواء كثيرا ما تسلط على التلفزيون ثم الإذاعة ثم الصحافة الإقليمية باعتبارها 
هذه الوسائل هى الأكثرا نتشاراً . 
والواقع أن الأفراد يقسمون وقتهم بين وسائل الإعلام المتوفرة لديهم أوالتى 
ضمن إمكاناتهم مراعين أن يحصلوا من كل وسيلة على احتياجاتهم من الترفيه 
والإعلام والتوجيه والتثقيف وفقا لإمكانيات كل وسيلة لكل متلق ٠‏ 
ولكن يظل الاتصال الشخصى سيد الموقف على الأخص بالنسبة للتجمعات 
الصغيرة وسواء تم عن طريق مراكزالاعلام الداخلى المنتشرة فى أقاليم مصر أوعن 





۰۰ الإسكندرية » مكتبة الإشعاع الفنيةء‎ ‘() ds): محمد محمد عمر الطنوبى نظريات الاتصال‎ )١( 
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طريق قصور الثقافة الجماهيرية مسي 5 
دور العبادة( 0١‏ 
رسكن (يماز مزايا لاتصال الشخصى نى (لنقاط التالية : 
-١‏ انخفاض تكلفة الاتصال الشخصى بالقياس إلى الوسائل الأخرى التى تحتاج 
إلى نفقات مالية وإمكانيات عالية تفوق ما ينفق على الاتصال الشخصى . 
إمكانية توجيه الرسالة إلى الجمهورالمستهدف وذلك يتيح للقائم بالاتصال 
مخاطبة كل جمهور باللغة التى يفهمها فالجماهير تختلف من منطقة لأخرى 
ومن فئة عمرية أوتعليمية أو مهنية إلى غيرها . 

وة لف در حك بم التعرض للرسالة على المستوى الإقليمى والمحلى بالنسبة 
للقائم بالاتصال . 

؛- تلقائية الاتصال الشخصى التى اا اا 
واللقاءات العابرة التى تتم بين قادة الرأى الطبيعيين وأفراد الجمهور 
الشخمدف. 

- استمرارية الاتصال الشخصى بين القائم بالاتصال وأعضاء الجماعة ٠‏ 

+- القدرة على تعديل رسالة القائم بالاتصال الشخصى حسبما يراه من ظروف 
متغيرة عن طريق من يخاطبهم واستخدام أساليب الاستمالة الملائمة لكل فرد 
أو مجموعة طبقا لخصائصها التى يدركها ويتفهمها قادة الرأى . 

۷- سهولة قياس رجع الصدى فى الاتصال الشخصى وإمكانية التعرف علية فورا . 

ma)‏ ييب » التكامل الاعلامى فى المحليات ٠‏ ورقة عمل مقدمه لمؤتمر الاعلام الداخلى السنوى» القاهرة 
الهينة العامة للاستعلامات» ١۹۹٠ء‏ ص .٠١‏ 
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۸- يحتاج الاتصال الشخصى إلى نوعين رئيسيين من المهارات الاتصالية لا يقل 
أحدهما عن الآخروهما مهارات الاستماع والإنصات من ناحية ومهارات 
usa‏ اعون او | 
ريحرو عاطف عرل (العبر مزايا الاتصال الشخصى فى (لآتى : 

-١‏ المرونة : حيث يتميزالاتصال الشخصى بدرجه عالية من المرونة ويزداد ذلك 
حينما يواجه مقاومة من المستقبل لتوفير رجع الصدى بدرجة عالية مما 
قد يدفع الأفراد إلى محاولة تجريب الأفكارا لستحدثة بعد اقتناعهم 
بها وممارستها , وخاصة مع تزايد إمكانية تصديق المصادر الشخصية 
لأذها معووقة | 

التفانية ويك عل الکن کل عد غر Baits JIA gue‏ 

| وي و 
الاتصال الشخصى تسرى بين مختلف الطبقات دون التقيد بقواعد 
وإجراءات مسبقة وإشها يقوم على الإجماع الحر والتلقائى من جانب 
أولئك الذين يتصلون بالشخص على أنه يعرف ما يتحدث عنه(7). 

وتأسيساً على ذلك فإن الكلمة المنطوقة كما يرى ' اثيل دى سولا بول " أكثر . 
فاعلية وتصديقا فى المجتمعات النامية من الكلمة المطبوعة ولذلك يثق الناس فى 


الاتصال الشخصى أكثر من الاتصال الجماهيرى وهذا لايقلل من أهمية الاتصال 
اتاق 
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مستقبل الاتصال الشخصى فى عصر الاتصال الالكترونى: 

لا يمكن لجماعة أن تنشأ وتستمردون اتصال أوتواصل يجرى بين أعضاءها 
ليحقق لهم التكامل الاجتماعى فالاتصال حاجة أساسية للمجتمعات البشرية 
JS lg of ay‏ مجعم OY) Juss pls aa delay Aaya SIS Lage‏ 

وأن الحديث عن الاتصال باعتباره صلة المجتمع بعضه ببعض وحلقة الوصل 
الأساسية بين الأفراد وا لمؤسسات أصبح من الأموراليومية البديهية . ويالرغم من 
أن عملية الاتصال قد تبدولنا اعتبارية وتلقائية دون النظر إلى دلالتها وأهميتها 
الاجتماعية إلا أن هذه التلقائية تخفى ورائها أبعاد لعملية اجتماعية معقدة فهى 
لا تقتصرعلى من يقول لمن وإنما هنالك أبعاد أخرى تتعلق بالمستوى الاتصالى 
والأسلوب والأداء الاتصالى وكذلك الوظائف التى يحققها الاتصال . 

ويمعنى آخرفليس من الممكن تصور مجتمع دون اتصال أوتصور فاعلية 

اجتماعية دون علاقات اتصالية فلا يكن دون الاتصال أن تتكون أو تنموالمعايير 
والقيم والمضامين الثقافية وعمليات التعليم الاجتماعية والعلاقات التى تكون 
مجتمعة عناصر أساسية وصوتية فى وجود وحياة أى مجتمع . . 

والمقصود بالاتصال هنا الأسلوب الذى تتكون عبره العلاقات الإنسانية 
وتستمر فى الوجود وهوعبارة عن الرموز والوسائل التى تنتقل بواسطتها الرموز 
المذكورة عبرالمكان ويتم الحفاظ على استمرارها عبر الزمن وتشمل تلك الوسائل 
تعبيرات الوجه ووضع الجسم وحركاته ونغمة الصوت والصورة والكلمات والكتابة 
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والطباعة وكل ما مت بصلة إلى العملية الإعلامية من وسائل تساعد على عبور 
الان وتخطی الزمان( 
إذاً فالاتصال والاتصال الشخصى اساسی ومهم لأن المجتمع الإنسانى 
سواء كان بدائيا أو متحضرا يقوم على مقدرة الإنسان على نقل نواياه ورغباته 
ومشاعره ومعلوماته وخبراته إلى الآخرين وترجع أهمية الاتصال إلى أن المقدرة 
على المشاركة وتبادل الآراء تزيد من فرص الفرد فى البقاء والتأثير على الظروف 
المحيطة به فى حين يعد عدم المقدرة على ا لمشاركة والاتصال نقصا اجتماعيا خطيرا 
وعلى ذلك فالاتصال الشخصى مازال مهما فى المجتمعات المتقدمة وا لتحضرة 
ایض ) ١‏ 
وتتمثل أهمية الاتصال الشخصى فى تدعيمه للاتصال الجماهيرى حيث 
تبدوأهمية الاتصال المباشر عند الحديث عن التأثيرفإن الاتصال المباشر أكثر 
اككاساعنه كن اتال الاه 7 
فمن المعروف أن وسائل الاتصال الشخصى تساعد الاتصال الجماهيرى 
وتدعمه خاصة فى الدول النامية وذلك لقدرتها على الإقناع وبلورة التغيير. فإذا 
كانت وسائل الاتصال الجماهيرى تتفوى فى قدرتها على نشرالمعرفة والمعلومات 
فإن وسائل الاتصال الشخصى تتفوق فى الإقناع عند أخذ القرارء لذا فإن 





)١(‏ حميد جاعد الديليمى › ا ا ي ا calall‏ الأردن »دار الشروق للنشر والتوزيعء 
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الاتصال الشخصى له القوة والفاعلية فى الإقناع بالأفكارالتى تبثها وسائل 
الاتصال الجماهيري'. 
(”*) الاتصال الجاهيرى : 

وفى واحدة من صورالاتصال البارزة خلال العالم الحديت التى تزداد فيه 
تقدم هذه الوسائل الإعلامية بزيادة وارتقاء ظاهره العولة أصبحت الرسائل تنتقل 
عبر مسافات واسعة ويسهولة ويسر نسبيا لذلك أصبح فى مقدورالأفراد الوصول 
إلى المعلومات والاتصال بسهولة عبر مصادر متعددة 5 مع التغلب على عامل 
المكان والوقت وذلك بفعل تقدم الوسائل الالكترونية الحديثة لوسائل الاتصال 
والإعلام وذلك عبر مصادر يتحكم فيها بفعل تقدم شبكات المعلومات الالكترونية 
وأصبح الأفراد يستطيعون الاتصال بالآخرين مع متابعة 'حتياجاتهم اليومية من 
يوم آخرعبر أنصاء هذا العالم مع إلغاء عامل الحدود بينهم كل ذلك يسمى فى 
النهاية بتفجرالمعلومات والمعرفة/"2. | 

ويتم الاتصال الجماهيرى من خلال وسيلة اتصال جماهيرية ويوجه إلى أعداد 
كبيرة من البشر تمتاز بالتنوع ويأنها مجهولة إلى حد كبيرللقائم بالاتصال وموجودة 
فى حيز جغرافى واسع يصعب معه التعرف على رجع الصدى أوالأثرالذى تتركه 
الرسالة إلى الجماهير الموجهة إليهم بشكل مباشر وفورى نظرا للحاجزالواسع 
الزمانى والمكانى ويتم الاتصال الجماهيرى عبر وسائل عدة إلكترونيه مثل الراديو 
والتلفزيون والصحف والكتب والمجلات وغيرها من الوسائل7؟2. 
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LS‏ يتطلب أشخاصا اضافيين فى معظم الأحيان هيئات ومؤسسات 
مجتمعية معقدة لنقل الرسائل من المتحدث إلى الجميى ). ٠‏ 

ويعرف الاتصال الجماهيرى على أنه عملية يوجه عن طريقها الاتصال فى 
وشت واحد إلى مجموعات واسعة وغير متجانسة من الناس ويشكل جماهيرى 
وتصنف أى وسيلة إعلامية يكن استخدا مها لمثل هذا الغرض بأنها وسيلة اتصال 
جماهيرية ومن بعض هذه الوسائل الكتيبات والملصقات والسينما وغيرها من 
المطبوعات7") 0 | 

إذاً الاتصال الجماهيرى هوواحد من ثلاثة أنواع رئيسية للاتصال البشرى 
(والنوعان الآخران هما الاتصال الذاتى والاتصال الشخصى كما ذكرنا من قبل ) 
ويختلف الاتصال الجماهيرى عن كل من الاتصال الذاتى والشخصى فى أنه 
يتطلب وسيلة جماهيرية مثل التلفزيون أوالصحف ووداي ا ن ظ 
حارس بوابة سواء كان هؤلاء الحراس بشرا أو منظمة لمراقبة ومعالجة المعلومات 
قبل بثها للجمهور يضاف إلى ذلك أن الاتصال الجماهيرى غالبا ما يحدث تغذية 
مرتدة مؤجلة أكثرمن كونها مرتدة فورية كما فى المستويين الآخرين للاتصال . 

ويعمل الاتصال الجماهيرى ضمن إطاراجتماعى معقد تتأثر الرسائل بمواقف 
حارس البوابة المختلفين ويتأثر الجمهور بدورها بالإطارا لاجتماعى, وعلى أية حال 
فان طبيعة رد فعلنا لوسائل الاتصال الجماهيرى متقرر جزئيا بشكل ذاتى ولقد ' 
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جماهير متخصصة عبر وسائل متخصصة عمليا كل وسيلة موجهة بشكل أوبآخر .. 

وأوصى تقرير العاملين فى مجال الإعلام الجماهيرى أن يسهموا فى إقرار 
حقوق الإنسان الفردية والجماعية وفقا لإعلان اليونسكو بشأن وسائل الإعلام 
الجماهيرية للوثيقة الختامية لمؤمَر هلسذكى وللميثاق الدولى لحقوق الإنسان وفى 
فضح كل انتهاك لهذه الحقوق كما أوصى وسائل الإعلام أن تسهم فى الدفاع عن 
حقها فى أن تعيش فى سلام وعلى قدم المساواة ودون تدخل خارجى. 

ويأن تلبى احتياجات الإنسان فى المجتمع الديوقراطى عن طريق التوسع 
فى بعض الحقون مثل الحىّ فى الحصول على المعلومات والحقَ فى اعطاء 
امعلومات والحق فى الحياة الخاصة وفى المشاركة فى الاتصال العام وكلها عناصر 
a‏ 

ولقد لعبت وسائل الاتصال الجمإهيرى ومازالت دورا بالغ الأهمية فى إضفاء 
قسمات عصر التكنولوجيا على وجه العالم المعاصر وقد أضفت هذه الوسائل على 
عمليات الاتصال قدرة على سرعة إحداث الأثرا لمطلوب من ناحية ووسعت دوائره 
من ناحية أخرى على نحو جعلها تتعدى النطاقات المحلية والقومية فاتسعت 
| مجالات الاهتمامات الإنسانية وأوشك المقيمون فى أطراف الأرض المتنائية أن 


يصبحوا جدرانا. 
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ومن ثم فقد أصبحت وسائل الاتصال الجماهيرى من كتب وصحف وشتى ضروب 
الكلمة المسموعة والصور المنقولة أدوات يستعين بها الإنسان فى الدعاية لفكره 
وإقامة نظمه والتصدى لأفكار ونظم الآخرين على جعل المتاجرة بالكلمات تسبق 
- وتصاحب وتلاحق قوة السلاح. 

134 عمليات الاتصال الجماهيرى سواء أكانت تتم بين الجماعات 
أوالمجتمعات أو الدول والثقافات فإن هذه العمليات نمثل أنساق اتصال تقوم على 
Lusi ov ( Imter - linkage ) 4S usd | dba}.‏ اتصالية تحتية تعمل مع بعضها 
البعض وتشترك فى إحداث الأثر() 


)6( الاتصال الي sepia)‏ : 


يذهب عدد من علماء الإعلام والباحثين إن عدم وجود تعريف شامل لمفهوم 
الاتصال التنظيمى إلا أن هناك من وصفوا a‏ لهذا المفهوم فقد حدد ( دى 
فليروزميلاه ) مفهوم الاتصال التنظيمى بأنه نقل الرسائل من خلال القنوات 
الرسمية وغير الرسمية لجماعة كبيرة العدد نسبياً ومصممة بشكل دقيق بحيث 
نور هذا [إن ,جاه معان كوت فى امطناء الجمناعة سواء يتشتكل فردى ارجا 
ويعرض ( جولد هابر ) مجموعة من التعريفات منها: 
-١‏ الاتصال التنظيمى هو نظام ارسال المعلومات واستقبالها فى نطاق 
منظمة أعمال كبيرة ومعقدة. 
-١‏ الاتصال التنظيمى هو نظام متداخل يشمل الاتصال الخارجى والداخلى 
يهتم بالمهارة الاتصالية بمنظمة الأعمال . 
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. ويضيف ( مه]زوه1 ) بعداً ثالثاً للاتصال التنظيمى هوالاتصال الشخصى‎ -٠ 
O) tally انان تخار‎ ile ال‎ 

وترجع أهمية الاتصال التنظيمى لمجتمع العصرالحديث الذى هو مجتمع 
منظمات الأعمال إذا ظهرت أشكال مختلفة من هذه المنظمات بهدف تلبية 
الاحتياجات المختلفة للإنسان ومن هذه المنظمات : الاقتصادية -التعليمية - 
الاجتماعية gale Caled (dH UAB gpa Lays‏ الحياة كانه فلت رل 
OF er COR‏ کن al ene eh Oe WE [PROT CPSs]‏ اعمال 
ناهيك عن وسائل الاتصال التى أصبحت من أكبر منظمات الأعمال . وقيام 
هذه المنظمات وتطورها واستمرار وجودها دليل على حاجة المجتمع المعاصر لها ولا 
.تستطيع هذه المنظمات الاستمرار فى الوجود وفى أداء رسالتها والمهام المطلوية . 
منها دون استخدام الاتصال سواء داخل البيئة التنظيمية للمنظمة أوفى علاقاتها 

ملعن ظ 
وكثيراً ما تلعب وسائل الاتصال دوراً أساسياً فى نجاح عملية الاتصال 
أو eons oll Ging‏ ادفو هكد حا :اتات أرجتي ath‏ ع اتصيالة 
برؤسائه أو زملائه أن يختاروسيلة الاتصال التى تتناسب ورسالته وتلقى قبولا 
لدى مستقبلها وبالرغم من أن الوقت الحاضر شهد وما زال يشهد تقدما هائلا فى 
وسائل الاتصال إلا أن العمل الإدارى مازال يعتمد على الوسائل التقليدية للاتصال ‏ 


)١(‏ محمد ناجى الجوهرىء الاتصال التنظيمىء (ط١)العين‏ » الامارات العربية المتحدة » دار الكتاب الجامعى 
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ومن الأسَاليب المستخدمة فى الاتصال بين الإدارة والعاملين الاتصال من أعلى إلى 
أسفل ( الندوات ‏ الاجتماعات ‏ الكتيبات ‏ والمجلات ‏ التعليمات ‏ القرارات 
- قواعد العمل -التقاريرالمنشورة -الإعلانات والتليفون ) . ۰ 
ومن الأساليب المستخدمة فى الاتصال بين العاملين والإدارة الاتصال من 
أسفل إلى أعلى ( نظم الاقتراحات - الشكاوى - التقارير المرفومة إلى أعلى 
والاجتماعات - والتليفون ) ومن الأساليب المستخدمة فى الاتصالات الأفقية 
الاجتماعات واللجان والتليفون أيضا(١).‏ ظ 
)0( الاتصال الجنمعى : | 
الاتصال الجمعى يعكس أكبر حجم من المشاركين فى الاتصال والتفاعل 
بين أعضاء هذا النوع من الاتصال حيث يسود التأثيرالانفعالى أو العاطفر (؟) 
والاتصال الجمعى كما يعرفه البعض هو أحد وسائل الاتصال المباشرويتمثل 
فى الوسائل التالية : 
-١‏ الخطبة : 
. وتعتبر من أقدم وسائل الإعلام فى المجتمعات الإنسانية وقد كانت وسيلة 
الإعلام والإقناع فى عصور البداوة الأولى . 
؟-المحاضرة: 0 ؤ 
تعتمد المحاضرة فى الغالب على الحجج المنطقية والأسانيد القوية 


والإحصاءات الدقيقة ومن شروطها أن يكون المحاضر خبيرا فى موضوعها. 
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(۲) لیلی حسین السید › مرجع سابق » ص 787-787 
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أماالندوة فالاتصال فيها ذواتجاهين يتم تبادل الزأى ومناقشة مختلف 
الأموربين متحدث اروس ال 

وإن كان عمل مراكزالإعلام الداخلية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات 
تعتمد على الندوة واللقاءات الإعلامية وإن كانت تأخذ مسميات ندوات مختلفة 
مثل ندوة الإعلام التنموى ضمن قطاع الإعلام التنموى بال مراكزالإعلامية وندوات 
ولقاءات إعلام سكانى ضمن وحدات الإعلام السكانى بالمراكزوتندرج نحت 
الإعلام السكانى أسماء عديدة منها ( لقاء شبابى - لقاء حوارى - لقاء جماهيرى 
-لقاء تثقيفى ) وكل هذه اللقاءات تعتمد على الجمهور بالدرجة الأولى ويتم 
الاستعانة بمحاضرين خبراء فى مجال الإعلام السكانى أوالإعلام بشكل عام 
وأساتذة اجتماع بالإضافة إلى رجال الدين وقوة تأثيرهم وكذلك أطباء متخصصين 
فى السكان والصحة الإنجابية a ٠‏ | 
قنوات الاتصال غير الرسمية: 

نظرا لارتفاع معدل الأمية في بلدنا. فإن قنوات الاتصال غير الرسمية تكون 
لها أهبية خاصة. حيث تعتبرالمقاهي والمجلات الصغيرة والأندية والساحات 
والأسواق والمساجد والكنائس في المناطق الحضرية والريفية على السواء مثابة 
مراكز لنقل الأخبار بكل أنواعها. | 

وفي هذه المراكز تتناقل الأخبار المستبقاه من وسائل الاتصال الرسمية 
أو تنقل على هيئة إشاعات وعملية الانتقال هذه تتميز بالسرعة والانتشاربين كل 





)‘( محي الدين عبدالحليم» الاتصال بالجماهير والرأى العام:الأصول والفنونء»القاهرة مكتية الانجلو المصرية 
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الحاضزين. ومن أهم ما بميزالاتصالات غيرالرسمية أن المعلومات المتبادلة 
أثناءها تكون عرضة للتفسير والخيال والتأمل والمبالغة أيضاً. 
هذا ويتميزالحديث عادة بالصخب وارتفاع الأصوات والضجيج ويطابعه 
الانفعالي وينطبق ذلك بوجه خاص على المناقشات والمناظرات التي ييل فيها 
كل طرف إلى تأكيد صحة رأيه بالكلمات الرنانة وبالاتهامات والتحذيرات 
المتبادلة وتعتبر صيغ المبالغة أدوات أساسية في المحادثة يضاف إليها تلك 
التعبيرات المبتذلة التى تستخدم Via‏ | 
دعائم الاتصال الناج pes‏ | 
هناك مجموعة من الدعائم ذكرها د/ علي عجوة في مؤلفه الأسس العلمية 
للعلاقات العامة وهي تعتبر دعائم لكافة وسال الاتصال وهي: 
اماف الس قالئكة العااية مو خاب الجمهيرن الصدر هى اسا 
التعرض للرسالة والقابلية للاقتناع بها وهذه الثقة تنشأ من تخصيص 
المصدر ومقدرته على معالجة الموضوع بالإضافة إلى مهاراته الاتصالية 
ومركزه ا لاجتماعي. | 
. ؟ -التعبير عن الواقع: ينبغي أن تتفق الرسالة مع الواقع المحيط بها وأن 
تتمشى مع الأحداث التي تجري في المجتمع. 
۳ -المعلومات التي لها مغزى: فالمستقبل لابد أن يجد في الرسالة مضمونا 
يعينه ويتفق مع نظامه القيمي. كما أن الأفراد يتابعون مواد الاتصال 


الى تحقق لهم أكبر فائدة وتشبع عندهم رغبات aire‏ 
)١(‏ سامية محمد جابرء نعمات أحمد عثمان» الاتصال والإعلام تكنولوجيا المعلومات» الإسكندريةء 
دار المعرفة الجامعيةء ۰۲۰۰۰ ص4ه”: 


~ 


ل 


4 - الو ضوح: يجب أن تصاغ الرسالة في عبارات سهلة وأن تعني للمستقبل ١‏ .. 
نفس ما تعنيه للقائم بالاتصال كما أنه ينبغي تبسيط الموضوعات 
المعقدة وعرضها في أسلوب جذا ب. 

ه - الاستمرارية والاتساق: الاتصال عملية مستمرة لا تنتهي كما أن التكرار 
ضروري لضمان أكبر نسبة تعرض للرسالة وإدراكها على النحوالمقصود 
والتنوع في التكرار ضروري لزيادة المثيرات الإقناعية التي تتفق مع ظروف 
الأفراد والجماعات. 

5 - إمكانات المستقبل: ينبغي أن يضع القائم بالاتصال في اعتباره قدرات 
الجمهور المستهدف على استيعاب الرسالة أو ما يعرف بمهارات 
gyn Gail ahaa! JAS) Gj al‏ حت اللعركة والعدرة ple‏ 

| القراءة وعادات الاتصال. 

لاب لاال المثاسبة: ينبغي اختيارالوسائل التي eee es‏ 
المستهدف والتي تصلح لتناول الفكرة المطروحة تبعا لمراحل انتشارها 
فالاتصال الجماهيري له دورفعال في إثارة الانتباه إلى الفكرة بينما 
الاتصال الشخصي هو االوسيلة الحاسية 3 الإقناع بالسلوك المرتبط بهذه 
كن 


,١ 75 ١هص‎ ۲۰۰۰ علي عجوة؛ الأسس العلمية للعلاقات العامة» القاهرة؛ عالم الکتب»‎ )١( 
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الفصل الثالث 
نظريات الاتصال 


ما بين نظريات الاتصال مقدمة 


نظرية الاستعمار الإليكتروني 
نظرية النظام العالمى 


نظرية السلطة 

- نظرية الحرية 2 

نظرية 0 وتلبية الاحتياجات 
نظرية التعليم من خلال الملاحظة 


نظرية المسئولية الاجتماعية 


مابين نظريات الاتصال : 

كيف خلق الإنسان من طين؟ 

ذلك أن لله جل جلاله تنخ في الطين أنفاس الحب. 

بهذه الكلمات البسيطة الجميلة التي تتحدث عن صورة من صورا لأشكال 
الإنساني الذي تنطوي عليه عملية التواصل بين الذوات يحدثنا (جلال الدين 
الرومي) عن "الحب" ولعل هذا ما حدا بالفيلسوى الألماني "هيجل" إلى إيراد 
أبيات الشاعرالفارسي العظيم في ختام حديثه عن "الفلسفة" في الفصل الأخير من 
كتابه الموسوعة باسم "موسوعة العلوع الفلسفية". 

فالحب إذن خير مثل نمثل به لماهية "الاتصال" في سياق الحديث عن نظرية 
الإعلام, أونظريات الاتصال التي يتلاقى فيها المرسل والمستقبل من خلال وسيلة 
ورسالة ذلك أن الحي يتجه بطبيعته نحو'الآخر*' وينشد دائماً كائناً. لأن هذا 
التغاير نفسه هوالشرط الأساسي لقيام تلك العلاقة الشخصية الثانية, ولقيام تلك 
النظرية الإعلامية نظرية الاتصال7١).‏ 

بعد دلك لابد من طرح سؤال هام جدا لماذا كان للإعلام مذاهب ونظريات؟ 

من البديهي أن يكون لكل زمان ومكان نوع من الإعلام الذي يليق به ويلائم 
ظروفه ويحقق أغراضه ويتمشى مع الأفكارالتي تعيش معه. ومن هنا كان الإعلام 
في انجلترا غيره في أمريكا في روسيا السوفيتية غيره في الجمهورية العربية المتحدة ثم 


من هنا كان الإعلام الإسلامي في عصر صاحب الرسالة غيره في عصربني أمية غير 


)١( Hegal Precis de I'hncye lopedie des sciences philosophiques: trad France par 
Cibelin 1952, Urin p. 312 (Trad allemande Parll Ruckart). 
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في العصر العباسي غيره في العصر الفاطمي غيره في عصر صلاح الدين غيره في العصس . 
الذي نعيش فيه. > 

وقد جرى الإعلام في كل بلد من البلاد الإسلامية أوالأوريية في المجرى الذي 
اختاره الحكام لهذا البلد أوذاك والسبب في ذلك أن العصور القديمة لم تكن تعرف 
من أنواع الحكم في الحقيقة غير الحكم المطلق وذلك باستثناء اليونان في عصر 
الجمهورية وعصر الخلفاء الراشدين في الإسلام بعد عصر النبوة, فإن لهذين 
العصرين في الدمقراطية تاريخا معروفا وبقى الحال على ذلك حتى نمت هذه 
الدمقراطية شوها الطبيعي في الشرى وفي الغرب ودخل العالم في عصر جديد يسمى 
(عصر الشعوب ). ويومئذ جرى الإعلام عند أمم العالم كله في طريق آخر غير الطريق 
الذي أشرنا غليه من قبل. 

وفي العصور الحديثة بل في هذا القرن الذي نعيش فيه وجدنا المفكرين في كل 
بلد من بلاد العالم المتحضر يفلسفون الطريقة التي يتبعها الإعلام ويحاولون أن 
يضعوا هذه الطرق في إطارات إنسانية تتسع عندهم شيئًا فشيئا حتى تشمل تاريخ 
الفكر البشري كله وتفسر تفسيرا يتفق وهذه الطرق التي اتبعتها هذه البلاد. 

إذ ذاك فقط بدأ ظهور مدارس الإعلام وتعددت هذه المدارس بتعدد الشعوب 

الملتحضرة أوالشعوب التي قطعت شوطا بعيد المدى. ‏ - 
: ت آل ارك الى رعا اندها 
- المدرسة الإنجليزية التي يعبر عنها الأستاذ "بلانت". 
- المدرسة الفرنسية التي يعبرعنها ويشرح آرائها (ليونيه). 
- المدرسة الإيطالية ويتولى التعبير عنها "فورتللو'. 








مر 


- 'المدرسة التشيكية التي يرأسها "شتاك". 

- المدرسة البولندية والإسبانية. 

- وهناك المدرسة الألمانية والتي يوجد بها أكثرمن مدرسة ة ويتولى التعبير 

عنها الأستاذ "أو توجهات". 

- ولا يجوزلنا أن ننسى المذرسة السوفيتية Por‏ 

٠‏ هناك نظريات عديدة للاتصال تخضع لهذه المدارس وضرورة النظر إلى 
الفلسفات التي تكمن وراء كل نظرية من النظريات 277 
نظرية الاستعمار الإليكتروي: | 

Electronic Colonialism Theory 


اعتاد الباحثون الإعلاميون اختيار بعض القضايا الهامة الدقيقة للدراسة مثل 
ترتيب الأولويات أوالملكية أوالضعف وتحديدا في وسيلة إعلام ih‏ لكن وفي 
حالات خاصة يركزالباحثون على جوانب وقضايا عامة في نظام إعلامي بعينه 
ومن رمزهذه المدرسة من الباحثين مارشال ماكلوهان وهارولد !33 Harold Inns‏ 
وجيرج بارنت وجاكوز إيليل وأرماند ماتيلارت» ويوفرالنظام yer‏ الجديد 
إطارا عاما جديدا لدراسة الأنظمة الإعلامية. 

أما نظرية الاستعمارالإليكتروني فإنها تعكس الكثير من الاهتمامات 
المعاضوة: 

لقد نجحت بعض التيارات الأساسية في العالم وعلى مدا رالتاريخ في بناء 


الإميراطوريات. ولذلك ييز بعضها بين عدد محدود من الإمبراطوريات ظهرت في 


(١)عيد‏ بن الإعلام له تاريخه ومذاهبه» القاهرة, الهينة المصرية العامة للكتاب» ۲٠١۷‏ 
ص 86 ۸٦‏ 
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فترات زمنية بعينهاء فقد نميزالعهد الأول من الإمبراطوريات بالسيطرة العسكرية 
واتضح ذلك في فترة الرومان الإغغريق حيث توسعت الإمبراطورية الرومانية لتشمل 
ما يعرف أو ما يسمى اليوم أوريا وشمال أفريقيا وسميت هذه المرحلة بالاء_تعمار . 
العسكري. ؤ 

أما العهد الثاني فكان ممثله المقاتل المسيحي في الحملات الصليبية في القرون 
الوسطى والذي كان يهدف إلى السيطرة على الأراضر الممتدة من أوريا إلى الشرق 
الأوسط. وقد صودرت الأراضي من المسلمين عندما كان للحضارة الغربية القوة 
ال اا سه الما ON) sual‏ 

وبدأ العهد الثالث من الإمبراطوريات في القرن السابع عشروامتد إلى منتصف 
القرن العشرين وفي هذا العهد تم اختراع الآلات الميكانيكية وأطلق عليه الاستعمار 
ااي Eee‏ الصتاعية وقامت في أوريا وازدادت حركة التجارة 
والبضائع واستطاعت دول أوريا فرنسا - بريطانيا - أسبانيا - بلجيكا ‏ هولندا - 
إيطاليا ودول شمال أوريا بسط تأثيرها التجاري والسياسي على مختلف أنحاء 
العالم. 

ولقد كان لاختراع آلة الطباعة على يد الألماني يوحنا جوتنبرج أحد العناصر 
الأساسية للاستعمارالتجاري ففي منتصف القرن الخامس عشر قدم جوتنبرج 
مائي نسخة من إنجيل جوتنبرج وعلى الرغم من سعره المرتفع إلا أنه نفذ بسرعة 
معلنا بداية عهد إعلامي جديد. ‏ 


)000 توماس ماكفيل» الإعلام الدوليء النظريات الاتجاهات ‏ الملكية, ترجمة حسني محمد وعبد الله الكندي» 
الإمارات العربية المتحدة» در الكتاب الجامعي» Ve F‏ ص VAT‏ 
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SSA Mall gyal cody‏ والثانية نهاية للاستعمارالعسكري ومكنت 
٠‏ الدول الصناعية في الغرب من التحكم في المؤسسات والمنظمات الدولية. 

يهمنا في هذا المقام التغيرين المعنيين هذا فكانا ظهور التوعية الخاصة في الدول 
العربية إلى جانب التحول ناحية خدمات أواقتصاد المعلومات في الغرب, وقد 
اعتمد اقتصاد المعلومات على وسائل الاتصال عن بعد وتكنولوجيا الكمبيوتر 
لنقل المعلومات. هذا الاتجاه الجديد كان يمثل تحديا للحدود الوطنية التقليدية 
والعوائق التكنولوجية التي تعوق الاتصال. 

فالاستعمار الإليكتروني الآن حل محل الاسنتعمار العسكرى والتجاري pally‏ 
وسوف يظل حتى تدخل البشرية في عهد استعمارجديد. ٠‏ 

فمثلا عندما يشاهد الجمهور مسلسلا مثل باي روتش أو مسلسل دالس 7281125 
فإنهم يتعلمون أكثرعادات المجتمع الغربي وأشاط حياته. 


نظرية النظام العالمي | ؤ 
World-System Theory (WST)‏ 
تتوفرني هذه النظرية المفاهيم والأفكار واللغة اللازمة لبناء الإعلام الدولي وقد 
be eet xe \ . 1‏ 
طور هذه إسمانويل وولرستين RÎ Wallerstein)‏ و ترتبط هذه النظرية 
بنظرية الا ستقلال2"7. التي تتشابه مع المدرسة النقدية الإعلامية في طروحاتها 
وخطاباتها. 





(\) Immanual, Wallerstein, The Modern World-system (New York Academic Press, 
1979), pp. 484-497. 

(*) Ander Frank Capitalism and underdevelopment in Latin America (New York, 
Monthly Review Press, 1969), pp. 231-238. 
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وقد اعتمد بعض الباحثين نظرية النظام العالمي الجديد لدراسة مجالات ٠‏ 
محدودة فقد استخدمها توماس كلايتون في دراسة التربية المقارنة وجورج بارنت 
في دراسة الاتصال عن بعد. 

وتشير نظرية النظام العالمي إلى أن التوسع الاقتصادي بدأ ينطلق من مجموعة 
ا من الد اا ت ل الول هه ااا رت ن درد اا 
الاقتصادي والسياسي والثقافي والإعلامي والتقني والرأسمالي وا لاجتماعي, وهكذا 
يخضع البناء العالمي المعاصر لمنطق الحتمية الاقتصادية حيث تتحكم قوى السوق 
)( 

ويبدو أن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين دول الفئات الثلاث من دول 
العالم غير متساوية حيث تسيطرالدول المركزية على الأطرالاقتصادية. وينتمي 
قطاع الدول المركزية الدول الغريية الصناعية الأساسية, أما الدول الهامشية وشبه 
الهامشية فإنها تتخذ مواقع تابعة أو تانوية في تعاملها مح الدول المركزيةء ونمارس 
الدول الركزية سشبظرتها فى تعاملها مع الدول الونامخية وشبة الهامشية 
بمعنى أن الدول المتقدمة توفرالسلع والخدمات والأجهزة وتكنولوجيا 
البرامجيات ورأس المال والمعارف والبضائع الجاهزة إلى الدول الهامشية أو شبه 
الهامشية التي تعتير دول مستهلكة. 

وأقرب مثال على ذلك أن هناك دول عريية ذات اقتصاد مرتفع وذات دخول 
بوتتجلة بالتسبة لوا قلتي agit YY‏ هكون التراوجبا كتنهم لا يتتجوهنا 


وبحدد الرابح والخاسر سواء كانوا أفرادا أو شركات أو دولا 


)‘( مجمو عات الدول التي يربطها Mad‏ أو رابطة واحدة مثل دول الاتحاد الأوربي أو دول الأسبان أو دول 
الخليج العربي» وغيرها من المجموعات. 
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واقرب مثال للتدليل على ذلك دول الخليج ذات الدخل المرتفع, إلا أنها لا تذتج 
التكذو نويحي الاتضالية اللحديكة وكذها تستود هام الدول التقدينة 
aus a‏ 

السلطة من أنظمة الحكم الني نتحدث عنها وهي التي تتمثل في الملك أوالخليفة 
٠‏ أوالأميرأوالديكتاتورالذي لا يؤمن بالحرية وبالدمقراطية ولا يسمح للشعب أن 
يشاركه في الحكم بصورة أو بأخرى. وتستند هذه السلطة باعتبارها نظاما من 
أنظمة الحكم على فكرة Gall‏ الإلهي المقدس وعلى الفكرة القائلة بأن الحاكم ظل 
اللّه وخليفته في الأرض. 

معنى ذلك أن الحاكم المطلق هو وحده صاحب الحق في الهيمنة على أمورالأمة: 
أوصاحب الحق في تصريف الأمورغير أن الحاكم المطلق في العصور السابقة كان 
يدرك مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتفرد بهذه السلطة, فقد يفرض Stalag‏ 
الات ها من :انخظا رومن قم تظيدن ا لحاكة إل سان الك ا الك 
أوصفوة الأمة وكان على هؤلاء أن يمدوه بالمشورة النافعة والآراء الراجحة متى 
طلب إليهم ذلك. . 

وذلك ما حدث في الدول الإسلامية كالدولة الأموية والدولة العباسية وذلك ما 
حدث بالضبط مع الدول الأوريية حينذاك هي الفكرة القائلة بأن الحقيقة لا تنبع 
من جمهور العامة ولكن تنبع من أذهان الخاصة وهؤلاء هم الحكماء والعلماء. 
لزلك (لعمل الإعلامي (تتصر على جهتين ن ؤاته هما. 

( أ ) جهة الحاكم أوالفرد أواللك المستبد. 

( ب ) جهة الصفوة من رجال الأمة وهم قليلون من حيث العدد ورأيهم ليس 

ملزم لإحاكم نفسه ومن ثم كانت السلطة هي وحدها صاحبة الحق في 


قن 








ممارسة الرقابة الفعلية على العمل الإعلامي في أوريا وهي وحدها ٠‏ 
ضلسة لعن ى فا ا ن ا ورم الا ا ةة 
أونشرة وما إلى ذلك( 
نظرية الحرية: 
ظهرت هذه النظرية في المجتمع الأوريي نتيجة لتطورات فكرية ولأحداث 
مساسية واكتساعية ومن اهم :هذه الها ك د الخال تقوب التو نة 
عام ,١784‏ وهي الثورة التي أعلنت حقوق الإنسان. ثم هي الثورة التي كان لها 
مفهوم اقتصادي ظهر في قولهم (دعه يعمل دعه بمر) ومعنى ذلك ترك الفرد حرا في 
مزاولة نشاطه الاقتصادي ونشاطه الفكري دون أي تدخل من جانب الدولة في هذا 
النشاط بأي شكل من الأشكال ذلك أن الدولة يجب أن تقصر وظائفها على أمور 
ثلاثة هي: (القضاء -والأمن في الداخل -والدفاع E‏ ضد الأعداء في 
الخارج). 
ولق أن :تغاريئة التحرية تق عى الان لطن بايان من حت هو 
إنسان على حين أن نظرية السلطة تنظرإلى الإنسان على أنه جزء من المجتمع. 
وأن قيمته تنحصرفي هذا المعنى, وبعبارة أخرى يرى مذهب الحرية أن سعادة 
الفرد هي الغاية من وجود المجتمع. وأما أنصار مذهب السلطة فيرون أن سعادة 
go pada‏ الكانية من رجبود الغرن والقره ق ند العرين :ار السائلان ماه 
الحرية أسمى من الدولة. 


(١)عبد‏ اللطيف حمزةء الإعلام والدعاية» القاهرة؛ الهينة المصرية العامة للكتاب٠١١٠٠١7»‏ ص ص VV A= VO‏ 
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من انكل ذلك أتاح مذهب الحرية أشن الفرص من الناحية الاقتصادية لظهور 
الدمقراطيات الرأسمالية وظهور الاحتكارات بأوسع معانيها وني ظل هذا النظام 
لتحقق العديد من الانتصارات الشعبية. 

غيرأن الصحافة في ظل نظام الحرية تطورت هي الأخرى إلى صناعة من 
أضخم الصناعات الحديثة واحتاجت إلى رؤوس الأموال. وأدى ذلك إلى تخليها عن 
قضايا الرأي والشعوب تدريجيا واتجاهها إلى تحقيق أكبرقدر من الريح المادي 
باعتبارها مشروعا تجاريا ٠‏ 

الخلاصة أن الصحافة في ظل هذه النظرية تمتعت بالحرية وأنها تكاد لا تعرف 
أي قيود عليها إلا قيد واحد وهو حق الحكومة في فرض الرقابة على الصحف زمن 
الحرب متى رأت المصلحة ذلك. ورأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق هذا 


المبداً gall si‏ على أساس الاختيار لا الإجبارعلى الود والصداقة وحسن التفاهم 


بينها ويين أصحاب ا ( 
نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات (الاستخدامات والإشباعات): 
CL bY)‏ السابقة تعترف بالنموؤع (غطي (لآتي. 


المصدر--> الرسالة --> المتلقي --> التأثير 

وتنظر هذه النظرية إلى الجمهور على أنه shal Gy Yo 4 dom glove gem‏ 
قوة الرسالة الإعلامية وتأثيرها الفعال حتى ظهر مفهوم للجمهور العنيد اعترافا 
بدوره النشط والفعال باعتباره يبحث عن الأشياء التي يريد أن يتعرض لها فيختار 





)۱( عبد اللطيف حمزة الإعلام والدعاية, مرجع Sahn‏ ص ۹۷ VA‏ 
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عن طواعية وانتقائية ما يريد أن يتلقاه, وهو جمهورلا يستسلم تماما لوسائل . 
الإعلام وإها يقوم بالتغيير أوالتمويل أوالسيطرة كما يشاء. 

وتأخذ نظرية الاستعمالات وتلبية الحاجات في الاعتبار الأول المتلقي كنقطة 
بدء بدلا من الرسالة وتشرح سلوكه الاتصالي فيما يتصل بتجرية الفرد المباشرة مع 
وسائل الإعلام لأن الأفراد يوظفون الرسائل بدلا من التصرف سلبيا حيالها 0 

وبصفة عامة فإن مدخل الاستخدا مات والإشباعات يسعى إلى الإجابة عن من 
يتساؤل منهم يتعلق بأسباب اختيارالجمهور لتابعة وسيلة اتصال معينة دون 

OT Ses كمون إعلام‎ gant Lyi I ells, Laud 

باختصاز تؤكد هذه النظرية فاعلية الجمهور المتلقي إذ أنه دائم التقرير لما يريد 
أن يأخذ من الإعلام بدل السماح للإعلام بتوجيه الوجهة الني يريدهاء فالجمهور 
يعتمد على معلومات وسائل الإعلام ليلبي حاجاته ويحصل على ما يحتاج إليه 
وتصبح استعمالات الإنسان للإعلام المحك الرئيسي الذي يكن أن يقاس بموجبه 
تأثير وسائله عليه. | 

ويعتبرالتحدي الأكبرللمداخل المختلفة لنظرية الاستخدا مات والإشباعات هو 
ريطها بالتأثيرات وإقامة الدليل على قيام العلاقة بين الاستخدام وتحقيق الرضا 
والإشباع7"). | 


سسسب ممت 

ع0 عاطف عدلي العبدء مدخل إلى الاتصال والرأي العام الأسس النظرية والإسهامات العربيةء القاهرة 
دار الفكر العربيء ۲۷ ,ص ۱۹۸ . 

)‘( نائلة إبراهيم عمارة دوافع استخدام المصريين المغتربين لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والإشباعات 
المتخصصة: مجلة كلية الآداب» جامعة الزقازيق» العدد ۲۲ء ۹۹۹۸ء ص٥٦ ٤‏ . 

)‘( محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرء القاهرةء عالم الکتب» 54 .١ ١١ص :7٠١‏ 
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رتطرع نظرية (الاستخرامات والإشباعت سجموعة مرا الأنقار فى. 
- أن الجمهور نشط وفعال ويختار من وسائل الإعلام ما يناسب احتياجاته 
ورغباته إذن استخدام المتلقي لوسائل الإعلام بمثابة استجابة منه 
للحاجة التي يستشعرها ويتوقع أن ينالها ويحصل عليها من وسيلة الإعلام. 
- إن الجمهورالمتلقي نفسه صاحب المبادرة في تقرير الوسائل والأساليب 
التي يتلقى بها الإعلام ما يتفق وحاجاته ورغباته. 
- رغبات الجمهورعديدة ولا يلبي الإعلام إلا بعضا منها لأن الحاجات التي 
تخدمها وسائل الإعلام تشكل جزءا من نطاق أشمل من حاجات الإنسان 
لوجود بدائل أخرى لإشباع تلك الحاجات كاللعب والزيارات ولقاءات 
الجماعات الأولية والمجاملات الاجتماعية. 
وتتركزهذه النظرية على أن الإعلام يقوم بتحقيق ثلاث تأثيرات من خلال 
اعتماد الناس عليه وهي: | 
أ -التأثيرات المعرفية. 
ب التأثيرات العاطفية. 
ج -التأثيرات السلوكية. 
وفي نهاية عرض هذه النظرية ماذا يريد الناس أو الجمهور من وسائل الإعلام 
وهذا ما وضحه "كاتز" حين قال Liat‏ في الماضي نسأل ماذا تفعل وسائل الإعلام 
للناس بدلا من أن تقول ماذا يفعل الناس بوسائل الإعلام؟ 
ولذلك يجب أن تشير إلى أن الناس أوالجمهور هوالذي يختارالمضامين 
الإعلامية التي يحتاجون إليها ولا يتركون أنفسهم أمام وسائل الإعلام يتلقون ما 





م 








تعرضه هذه الوسائل بل أصبح الجمهورلديه درجة عالمية. من الوعى للنقد 
والاختياروالانتقاء بين مضامين وسائل الإعلام والإدلاء بالرأي تجاه هذه الوسائل 


ومضامينها أيضا. 
نظرية التعلم من خلال الملاحظة: 


تشيرهذه النظرية إلى أنه يمكن أن يتعلم الأفراد وسلوك الضعف من مراقبة أو 
مشاهدة برامج العنف والإثارة, فالأفراد يتعلمون سلوك العدوان والعنف من خلال 
مشاهدتهم للتليفزيون بتنميط سلوكهم حسب سلوك الشخصيات التي تعرضها 
برامج العنف وتنطبق هذه النظرية بشكل قوي على الأطفال الضارحيث يكون 
لبيئتهم تأثيرها إليهم على ما يتعلمونه وتزداد الخطورة حينما يكون التليفزيون 
بديلا عن الأبوين, لأن الأطفال يفهمون الأفلام والبرامج التليفزيونية بطريقة 
مختلفة عن عالم الكبارحيث لا يستطيعون في أحوال كثيرة استنتاج العلاقات بين 
المشاهد التي يرونها أوتريبها لتفسيرالمادة الدرامية مما يجعل تذكرهم للمضمون 
أشبه ما يكون بالشظايا فلا يتمكنون من بناء العلاقات بين برامج الكبار ' 
steataal oye Byuad able tual‏ 0 

وهذه النظرية ترتكز على أساس أن الإنسان لديه القدرة على اكتساب التمثيل 
الرمزي للوقائع الخارجية وملاحظة هذه الوقائع والنماذج تعتبر مصدر من مصادر 
التعء2"7. 

وذلك لأن عقل الطفل يسجل ما يشاهده ويختزنه سواء عن وعي أو بدون وعي 
منذ أن يبلع الثلاثين شهرا ولا يخيف الطفل مقدار العذف الذي يعرضه التليفزيون 


)‘( عاطف عدلي العبدء مرجع سابق» 
(۲) محمد عبد الحميدء نظريات الإعلام واتجاهات التأثيرء» مرجع سابق» ص 7”". 
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أوالسينما ولا الخطورة البدنية التي يعقبها هذا العنف بقدرما يخيفهم القالب 
الذي يحدث فيه العنف والطريقة التي يقدم بها على الشاشة, ولذلك أدخلت 
مسلسلات هتشكوك الرعب في ملايين ا لأطفال. 

ويرى شرام وزملائه أنه إذا عرضت مشاههد العنف والقسوة والسلوك غير 
الطبيعي علنا على الجماهير ستكون سببا في إثارة الرغبة في السلوك العنيف عند 
الناس ولا يوجد شيء في وجود علاقة بين ازدياد جرائم العنف وازدياد البرامج 
المليئة بالسلوك الإجرا مي والأعمال العنيفة. 

وأكدت دراسة لباندورا حيث قدم مجموعة من التحليلات النفسية 
والاجتماعية التي أكدت اكتساب التصرفات الشرسة عن طريق الاحتكاك 
بالنماذج العذيفة من خلال وسائل الإعلام ولم يعد العنف مقصورا على الأفلام 
وا لمسلسلات إشا في الأخبار ونشرات الأخبار, ومما يؤكد ذلك عندما قدم التليفزيون 
بعض المشاهد من مظاهرا ت الطلبة في باريس في مايو عام ۱۹١۸‏ انتشرت عدوى 
العنف وشملت فرنسا كلها وسرعان ما انتقلت إلى أنحاء متفرقة من أوريا 
والولايات المتحدة أيضاء وفي المسلسلات التي تقدم فيها الصداقات بين الرجال 
والنساء ويقوم الاختلاط وتتم صور من الانحراف SRT‏ بل أصبحت هناك 
مطالبة خفية في بعض المجتمعات بأن تأخذ المرأة حظها من الفساد وذلك عن 


طريق مشاهدة الأفلام oa eat eg‏ وي 





clas oly ys (۱)‏ الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون» طاء القاهرة. دار الكلمة الطيبة؛ لا١٠14١اهفبف‏ 
ص 18٠١‏ 
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نظرية المسئولية الاجتماعية: | 

رة ى اة ماين انت ال راتخت اة 
وكانت هذه مجرد مناقشات نظرية, وثبت أنه لا يمكن أن توجد حرية مطلقة ثم | 
ارتفعت الأصوات بعد الحرب العالمية الثانية تحتج على ما وصلت إليه حالة 
أجهزة الإعلام في ظل هذه النظريات, ode Caaf,‏ آل کرت رمن اللجان: 
للتحقيق في تلك البلدان وإيجاد علاج للوضع كله حتى يمكن لأجهزة الإعلام أن 
تؤدي دورهاء وكان أن ظهرت نظرية المسئولية الاجتماعية لتحل محل نظرية 
الحرية. 

ويرتبط أصحاب نظرية المسئولية الاجتماعية النظرية بمثل وقيم أخلاقية 
خالصة دون التعرض للقيم السياسية والاجتماعية الرأسمالية. ومع ذلك فإن هذه 
النظرية تواجه معارضة شديدة من جانب أجهزة الإعلام في الدول الغربية ويالذات 
في الولايات المتحدة الأمريكية. اا 

ولكن وجدت هذه النظرية ثمرة في داخل إنجلترا فكان أن أنشء فيها مجلس 
أعلى للصحافة للمحافظة على مستوى أخلاقي معقول للمهنة' ٠‏ والأساس الذي 
تبنى عليه هذه النظرية هو أن (الحرية حىّ وواجب ونظام ومسئولية) في وقت 
aly‏ وبعبارة أخرى أن الحرية حق وراءه واجب لابد أن يشعر به المستمتع بهذه 
الحرية ومعنى ذلك كما قلنا أن الحرية تحمل في طياتها تبعات كثيرة يجب أن 
تضطلع بها الصحيفة المسئولة أمام المجتمع عند القيام بالوظائف التالية("): 


)‘( محمود متوليء لطفي عبد القادرء الإعلام وحرية المجتمع في موكب التاريخ. القاهرة, مكتبة نهضة 
الشرقء؛ 1۹۸۷ ص ٠١٤‏ . 
(۲) عبد اللطيف حمزة» الإعلام له تاريخه ومذاهبه» مرجع سابق» ص۳۸١‏ . 
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خدمة النظام السياسي القائم وذلك من طريق الإعلام وعن طريق المناقشة 


الحرة المفتوحة في جميع المسائل التى تهم المجتمع. 

تنوير ا لجمهور بالأرقام والحقائق تنويرا يجعل من اليسير عليه أن يحكم 
بنفسه حكما صحيحا على الأحداث العامة. | 

صيانة مصالح الأفراد والجماعات والمحافظة على سمعة هؤلاء. وهؤلاء 
وذلك عن طريق المراقبة التامة لأعمال الحكومة وأعمال الشركات 
والهيئات. 

خدمة الحياة الاقتصادية عن طريق الإعلانات التى تتم كلا من البائع 
والمشتري على السواء. 

خدمة القراء عن طريق الترويح والتسلية. تخفيفا لأعباء الحياة على الناس 
وترويحا لنفوسهم. 

رعاية مصالح العامة وتفضيلها على المصالح الخاصة أو الحيلولة دون هذه 
الأخيرة حتى لا تضر بالصالح العام. 


ويرى د/ عبد اللطيف حمزة في كتابه: الإعلام له تاريخه ومذاهبه» أن لنظرية 
المسئولية الاجتماعية حدود. 
حدود هذه النظرية: 

من الثابت إلى الآن أن هذه النظرية إنما نشأت أولا في أمريكا في أوائل القرن 
العشرين ونبعت هناك من كتابات وليم كينج وجون ملتون وغيرهم من أعضاء 
لجنة حرية الصحافة, وممن عملوا على وضع آداب لمهنة الصحافة أقرتها ا لمؤنمرات 


العامة التي قامت تباعا في تلك البلاد رأت فيها خيرا كثيرا للمجتمع. 
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ومن المحقق أن الإنجليزنحوا هذا المنحى فإن يقفوا وراء نظرية المسئولية . 
الاجتماعية حتى أصبح يطلق عليها اسم النظرية (الأنجلو أمريكية ). 

أما عن ملكية الصحف فى ظل نظرية المسئولية الاجتماعية فإنها هكن أن 
تكون ملكية خاصة إلى أن يظهر من الصحف ما يدل على أنها أخلت بالقانون ِ 
أو المصلحة العامة وهنا تظل الحكومة وتتصرف مما تراه إزاء هذه الصحيفة. 

إن الميزة الرئيسية للصحافة التي من هذا النوع أنها ليست صحافة ذاتية بقدر 
ما هي صحافة موضوعية. أنها ليست ملكا خاصا للأفراد بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنى. ولكنها ملك للصالح العام ممثلا في فرد أوهيئة أونقابة أوشركة 
أوجماعة أوحكومة. 7 00 

وسترى أن الصحافة المصرية تسيرفي هذه الأيام طبقا لنظرية المسئولية 
الاجتماعية ولكن فهمنا لهذه النظرية جاء مخالفا بعض الشيء لفهم الدول الأوربية 
والأمريكية. ‏ > 

وكذلك لئن كانت شعبية الراديو أمرا مسلما به فإن إحساس الراديو 
بالمسئولية ليس من هذه المسلمات فقد تعرض الراديو شأنه شأن غيره من وسائل 
الاتصال إلى سوء استخدام وانتقاد في بداياته الأولى الخلاقة الحيوية المشرقة وني 
أيامه الذهبية التي شهدت زهوة ومترهله وغناه ثم في أيامه taal‏ القلق التي حاول 
فيها أن يكيف نفسه مع التليفزيون على حد تعبيرا لمذيعين القديمين سليت وكوك. 

ويختلف الراديو وكذلك التليفزيون عن سائر وسائل الاتصال في نقطة جوهرية 
هي أن كل إذاعة تخضع للتنظيم الحكومي من حيث أن الحكومة تصدر لمحطات 


الإذاعة والتليفزيون تراخيص وتشرف عليهاء فالكونجرس يصدر تشريعات تنظيم 


5 


م 








صناعة الإذاعة ولجنة المواصلات الاتحادية تضطلع بهذه المهمة بتكليف ics‏ 
الكونجرس. | 

وقد كانت هذه التنظيمات الالحادية ضرورية وليس منها مفرلأن موجات 

الإذاعة (الهواء) وتحولت في العشرينات إلى حالة شغب صوتي لكثرة عدد 
المحطات التي نشأت في كل مكان وأضذت تديع في كل انجاه وفي جميع الاتجاهات 
وتداخلت الإذاعات حتى غرفت هذه في تلك وأصبح الأمرمرفوض وفودسوي فكان 
ایی ران کی انکر ی spit compe (il) wash Lage‏ 
الإذاعات الصادرة في عام ۹١۷‏ وقبل الناس عامة حجة الحكومة في هذا الشأن 
وهما: 

Aa Stagg! =)‏ الإناعة فنا ملك لقا سمس 

۲- ومن هنا حق لكل شخص أن ينال خدمة إذاعية متساوية ‏ في الإذاعة. 

5- من واجب الحكومة أن تضمن حقوق الجمهورا لمكتسبة في الإذاعة. 

-٤‏ ومن هنا تولت هيئة اتادية تنظيمية هي لجنة المواصلات الاتحادية 
مهمة الاستيتاق من أن الإذاعة تؤدى على نحو( بخدم المصلحة العامة 
ويلائمها ويراعى ضرورياتها % ١‏ 

وكذلك كل هذا نابع من نظرية المسئولية الاجتماعية لوسائل الاتصال أجمعيا 

صحافة إذاعة تليفزيون لابد أن يشعر القائمين بالاتصال على هذه الأجهزة 
الاتصالية فإن تحقيق الصالح العام هوالخدمة الأسمى والأعم لهذه الوسائل في ظل 
دحقيق رغبات الجمهوروطموحاته تجاه هذه الوسائل مع مراعاة صالح المجتمع 





)‘( إدوارد واكين» مقدمة unl!‏ وسائل الاتصال» ترجمة وديع فلسطين› alll‏ 3 مطابع الأهرام التجارية. 


۰ ص۹۸ ˆ 
م 








وليس صالح الفرد فقط ولكن يجب تقديم الصالح العام على صالح الفرد في ظل | 

نظرية المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال ومنهما يكن من شيء فإن 
نظرية المسئولية الاجتماعية في بعض الدول الغربية, كما تنشا أن تحل جميع 
المشكلات التي نجمت عن الأخذ بنظرية الحرية, ومنها مشكلة الاحتكارات. كما 
عجزت عن حل المشكلة الكبيرة التي تتمثل في خضوع الصحافة والإذاعة لرأس المال,.-. 
كما أنها عجزت عجزا Lb‏ عن تقديم الحلول الصحيحة مشكلة الحرب والسلذه7١2.‏ 





)‘( د/ عبد اللطيف jam‏ 63 الإعلام والدعايةء مرجع سابق؛» ص ۱۰۰ . 
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الفصل الرايح 


النظام الإعلامي الجديد وثورة تكنولوجيا الاتصال ' 


والمعلومات والمعرفة والتدفق الإعلامي 


او : النظام الإعلامي الجديد وثورة تكنولوجيا المعلومات. 

ثانياً. عدم توازن في التدفق الإعلامي من جانب الدول المنتدمة إلى الدول 
النامية. ؤ 

ثالثاً: شبكة الإنترنت وتأثيراما في مجال الإعلام. 

of,‏ امجتمع العربي وكيفية مواجهة ثورة العرفة والاحتكارات 


خا مسينا: تنمية وسائل الإعلام في دول العالم الثالث وامجتمع العربي. 


ولأ <١‏ . | 
٠‏ النظام الإعلامي العا لمي الجديد وثورة تكنولوجيا الاتصال: 

لقد كان الهدف الأساسي للنظام الإعلامي الجديد هو إعادة بناء نظام إعلامي 
بأولويات جديدة تساعد الدول النامية على تحقيق تغيرات أكبرفي أنظمتها 
الإعلامية والمعلوماتية والاقتصادية والثقافية والسياسية, فقد كانت الدول النامية 
تنظر إلى النظام roe‏ العالمي السابق على أنه من مخلفات المرحلة 
الاستعمارية, ولا يهتم إلا بالقيم التجارية وقيم السو فقط, وفي المقابل رفضت 
الحكومات الغربية ومؤسسات الأخباربقوة مثل هذه الخطط يروى أنها تساعد 
على التدخل في شؤون الصحافة. وبالتالي تخفيض أسهم السو وحصص الفائدة. 

وفي بحثها عن تدفق متوازن للمعلومات تبنت الدول النامية بعض الإجراءات 
والممارسات التي تتعارض وتتقاطع بشط مع التقاليد والممارسات الصحفية 
الخرييةء فقد طالبت تلك الدول بمضاعفة السيطرة الحكومية على وسائل الإعلام 
وتقليص دخول الصحفيين إلى مناطق الأحداث والحصول على المعلومات, وو 
المزيد من المواثيق الأخلاقية وتراخيص الصحفيين. وفرض ضرائب على أطياف 
البحث الإذاعي. وكلها أفكاريرفضها الصحفيون الغربيون ومالكو وسائل الإعبلام 
وصناع القران وواجهت الدعوة إلى 'تدفق متوازن" للمعلومات التي أجازتها 
اليونسكوفي سبعبنيات القرن العشرين7١).‏ 

ويكثر الحديث وتتواتر الكتابات والندوات حول بزوغ النظام العالمي الجديد 


وتجلياته العوليةء وحول هذا 00 تتباين الرؤى والمواقف والتساؤلات, هل هو شر 





eye pale si (1)‏ مافيل» الإعلام الدوليء النظريات الاتجاهات» > ترجمة» حسني محمد نصر وعبد الله 
الكندي, الإمارات» دار الكتاب الجامعيء ۲ TV Cpe‏ 
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el dis ay‏ أنه يحتضن إمكانات وفرصا واعدة في تشابكاته مع أحوال العالم 
الثالت؟ بيد أن بزوغ هذا النظام dil ge,‏ كالشأن في أية ظاهرة محلية Y dalle of‏ 
تنزل على أرض البشر فجأة ودون مقدمات, وإشا هي تيارات وتوجهات تشكل عبر 
تطور تاريخي تتراكم معطياته وتتفاعل أحداثه ليخلق منها وليد يبدو جديداً أو 
هجيناً ويحمل في سماته ومسيرته كثيراً من ملامح سلالات أسلافه وخصائصهم. 
وتتمثل قيادة هذا الوليد في الولايات المتحدة ككقطبه الوحيد في هذه اللحظة 
التاريخية, بعد انتهاء قطبه الثاني الذي كان يحتله الاتحاد السوفيتي في مواجهة 
القطب الأول ومناهضته قبل أن ينهار كيانه من أساسه. 

ولا يزال القوم يتساؤلون هل هو نظام عالمي جديد حقاً أم أنه في جوهره مفعم 
بروح ومسالك النظام السياسي الاقتصادي الرأسمالي القديم للدول الصناعية. وأن 
هذا الجديد ليس جديداً تماما ولا يزال محكوما بتاريخه ولسوابقه في التفاعل بين 
عالمي الشمال والجنوب؟ وفي هذا المقام نرى أن الذي كتبه ( نعوم تشومسكي) 
بعنوان النظم العالمية: القدمة والحديثة,.وخلاصة رأيه أن ما يسمى بالنظام العالمي 
الجديد يتشابه إلى حد كبير مع النظام العالمي القديم وأنه تخفى في أزياء جديدة أو 
وضع نبيذه القديم في قنان جديد/' 

وفي التطور الهائل في عصر ثورة المعلومات وتقدم تكنولوجيا الاتصال؛ وظهور 
شبكة الإنترنت وارتباط ملايين البشربها وكونها أصبحت وسيلة للاتصال 
الشخصي والجماعي عبرعدد لا محدود من الرسائل ويأسرع وقت ممكن وتدوع 
الخدمات الإعلامية عبر شبكة الإنترنت ما بين قراء الصحف والمجلات إلكترونياء 





ع( حامد عمار» مواجهة العولمة في التعليم والثقافة» القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» كدوك 
1١‏ 
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ومتابعة محطات الإذاعة والتليفزيون وكذا فنون التسويق والدعاية والإعلان للأفراد 
والشركات في العالم أجمع. وقد ظهرت إذاعة الإنترنت بعد الانتشارالهائل لهذه ٠‏ 
الشبكة خاصة وأن الصوت يصل أكثرنقاء! ولا ا من الظروف الجوية ولا 
يتأثر بوضح الهوائي والكثير من محطات الإذاعة منتشرة الآن على الإنترنت. ويكن 
الاستماغ إلى الراديو عبر الإنترنت من خلال عدة Live 365-— Win Ap ( Mylo‏ 
‘Win FM- Windows media — Real player‏ | 

ويمثل الانتقال من المجتمع الذراعي إلى المجتمع الصناعي أكبر تمول في تاريخ 
الإنسانيةء ذلك أن المجتمع الصناعي بتأثيرالثورة الصناعية, فتح الباب أمام 
إشباع الحاجات الأساسية للايين البشرالذين يعانون مشكلات جسيمة في 
حياتهم في ظل اقتصاديات زراعية بدائية. 

ويمكن القول أن المجتمع الصناعي ابتكرفضاء جديداً غير مسبوق هوالسوق 
الذي أصبح مجال المعاملات التجارية والتفاعلات الاقتصادية بناء على آلية ‏ 
العرض والطلب. وهناك إجماع على أن المرجع العالمي المعتمد في مجال تأصل نشأة 
السوق الرأسمالي هو كتاب كارل بولاني "التحول العظيم". 

والتحول الأساسي من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات العالمي سبقته 
إرهاصات شتى أشارت إلى نهاية مرحلة المجتمع الصناعي سبقته إرهاصات 


شتى أشارت إلى نهاية مرحلة المجتمع الصناعي نتيجة تغيرات كبرى في بنية العلم ٠‏ ' 


والتكنولوجيا والاتصالء والتراكم الرأسمالي, وبداية تخلق مجتمع عالمي جديد لم 


)١(‏ علي عبد الرحمنء فنون ومهارات العمل في الإذاعة والتليفزيون: القاهرة, الهيئة المصرية العامة 


YAY للکتاب» ۰۲۰۱۰ ص‎ 
Esa 











يستطع المفكرون الرواد ممن بشروا بقدومه إعطاؤه اسما محددا لغموض ملامحه في 

وإذا كان كارل بولاني هوا مفكر الأساسي الذي نظر للمجتمع الصناعي من 
خلال تحليله لمفهوم السوق, فإن المفكر الرائد الذي نظر لمجتمع المعلومات العالمي 
من خلال تحليله المجتمع الشبكي راع 01ء Net work‏ هو مانويل كاستلز عالم 
الاجتماع الأمريكي الأسباني الأصل مؤلف الثلاثية الكبرى وعنوانها (عصر 
ET‏ 
من عصر الصناعة إلى pat‏ المعلومات: 
| ومن مسلمات العصر أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر من ركائزا لاقتصاد القائم 
على ا لمعرقةء وأصبحت من أهم العوامل لدفع عجلة التثمية الاقتصادية, وإذا ألقينا 
نظرة سريعة على التطورا لاقتصادي لوجدنا أن الثورة الصناعية الأولى الني بلورت 
صورة المجتمع الرأسمالي, قد اعتمدت على القوى المحركة وازدهت الرأسمالية 
البكرة بفضل التطورالتكنولوجي حينئذا باختراع الآلة البخارية وتطويرآلة 
جوتنبرج للطباعة. وأحدثت ثوة في تكوين رأس المال البشريء وبفضل انخفاض 
تكلفة طبع الكتب, وبالتالي انتشارها على نطاق واسع, حدثت ثورة في الوسائل 
التعليمية ساهمت في تطوير وسائل الإنتاج. 

وبدأت الثورة الصناعية الثالثة بتطور تكنولوجيا المعلومات في النصف الثاني 
من القرن العشرين ويشبه تأثيرا لمعلومات في الثورة الصناعية الثالثة إلى حد كبير 
تأثير الطباعة في الكتب وتطور التعليم في الثورة الصناعية الأولى. 





)١(‏ السيد يسين»: شبكة الحضارة المعرفية من المجتمع الواقعي إلى العالم الافتراضسيء» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۰۲۰۰۹ ص .٠١ VV‏ 
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bangle ol‏ المعلومات ستغيروجه الحياة وتزيد من سرعة التغيير 
الاقتصادي والاجتماعي, وستحدث ثورة جديدة في مجال التعليم والبحث العلمي. 
وستتيح وسائل تعليمية رخيصة ترفع من كفاءة الموارد البشرية وسيصبح 
الكمبيوترووسائل الاتصال الحديثة منافسا خطيرا للكتاب. نظم التعليم التقليدي, 
وني هذا السياق يقول ( بيل جيتس) رأى بعض الأكادييين الذين يرون أن الصراع 
بين الدول في المستقبل حول السيطرة على ا معلومات وليس على الموارد البشرية(') 

ومصر تحتاج إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات وتنظيم استخدام تطبيقات 
تكنولوجيا المعلومات في جميع مجالات الاقتصاد القومي, وذلك من أجل النهوض 
وا ا لاتا ركن الح اا ها 
الصري وحتنى سنة ۱۹۹١‏ لم توجد سياسة حكومية واضحة تجاه التعامل مع 
Cabby ells ayy caLaglal! Leal‏ مضرخيوا طا وماع ازاز 
عملية التنمية, وجرئ تشجيع القطاع الخاص للمساهمة الواسعة في تكنولوجيا 
. المعلومات والتوسع في إنشاء مراكزالتعليم والتدريب على الكمبيوتر 

وقد اهتم برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية التسعينات بتكنولوجيا 
العلومات. وقد نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الاستقرارالاقتصادي 
بخفض معدل التضخم وخفض الفجوة في موازنة الدولة والعجزنفى ميزان 
المدفوعات. a | oe‏ | 


)‘( راجع بيل جیتس› المعلوماتية بعد الإنترنت» طريق المستقيل» ترجمة عبد السلام رضوان: سلسلة عالم 
المعرفةء العدد رقم ١‏ » مارس ,١538‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون» »؛ ص ١‏ ؛. الكويت. 
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واتجهت الدولة في المرحلة الثانية إلى الاهتمام بالخصخصة واستكمال تحرير 
الاقتصاد ومشكلة البطالة مازالت قائمة وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام بعلاجها 
حتى لا تتفاق ! 3 

وإذا نظرنا إلى Bt pd FA Saal ls‏ أتى بسلبيات عديدة على 
الاقتصاد المصري لأنه سارفي منحى خاطى وهوبيع شركات القطاع العام 
استثمرين أجانب مما أدى إلى وجود بطالة في المجتمع المصري نظير خروج العديد 

من العاملين بالشركات والمصانع بنظام المعاش المبكر بالإضافة إلى بيع شركات 
القطاع العام أعطى الفرصة للقطاع الخاص بالتحكم في الأسواق المصرية, وكذلك 
احتكاربعض الأفراد لبعض السلع والمنتجات الفردية. وهناك أمثلة عديدة على 
ذلك في مجتمعنا المصري. 
pus Lit‏ توازن في التدفق الإعلامي من جانب الدول المنقدمة ة إلى 
الدول النامية «دول العالم الثالث: 

ويعد النمط القائم لتدفق المعلومات غير العادل والذي يتم من جانب واحد. 
والاكتشافات في مجال تكنولوجيا الاتصال بمثابة عوامل بمكن تعيينها عل وجه 
التحديد بحيث أنها تفسر جزئيا الجهود المتزايدة التي تبذلها بلدان كثيرة لصناعة | 
سياسات اتصالية وطنية وإذا كانت نتيجة العملية التاريخية الطويلة ا مدى التي 
افك كف اقل و ضف كا فاخا ليست أقل geal‏ 

ولذلك فإنه لا يدهشنا أن تتسم صياغة السياسة الاتصالية الوطنية ببعد محلي 
ودولي على السواءء كما أن معيار الهيمنة يطبق في الخارج وني الداخل, فعلى 





)‘( صلاح زين الدين؛ تكنولوجيا المعلومات والتنمية؛ » الطريق إلى تجمع المعرفة ومواجهة الفجوة. 
التكنولوجية في مصرء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» Agua Fes ١8‏ 
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النطاق poll‏ تسعى الشركات الأمريكية وما يقابلها من شركات محلية إلى 
دخول الأسواق وتحقيق الأمن الفعلي عن طريق كسب السيطرة على البنى 
الأساسية للإقناع أي وسائل الإعلام, وعلى النطاق الداخلي تتماثل العملية في 
الأساس وإن كانت أكثر تقدم7١2‏ 

ولوتتبعنا تاريخ الدول النامية منذ ابتلائها بالاستعمار إلى التحرر وا لاستقلال. 
لاكتشفنا أن الحضور الثقافي الأجنبي لم يكن مجرد ظاهرة ثقافية هامشية يعيشها 1 
الأهاليء بل كان ظاهرة تسعى عن طريق لخة المستعمرإلى أن تصبح جز ع 
الثقافة الرسمية. | 

وقد ساعدت وسائل الإعلام 5 من إذاعة وسينما 5517 eer‏ 
وصحف وكتب على نمو ظاهرة الازدواجية الثقافية, الأمرالذي يساهم في تدعيم 
ee‏ الغربي في الوطن العربي والبلدان النامية صفة عامة. 

فهذه الوسائل الثقافية الغربية الي تننج في ميدان السينما أفلاما تغزو قاعات 

العرض وصحفا ومجلات تزخر بها الأكشاك في شوارع المدنء ومسلسلات ويرام 
تليفزيونية بلغات غربية تمثل نسبة ۷١‏ من محتوى مادة البث التلفزيوني, هي 
التي تفسر مدى شوالازدواجية الثقافية في الدول النامية وسيطرتها الشاملة على 


سیرالتدفقٰ الثقافي الجماهيري. 


اله 





)١(‏ هربرت شيلرء ؛ الاتصال والهيمنة الثقافيةء ترجمة وجيه سمعان عبد المسيح ومختار محمد التهامي؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب لاه ۰ص VeV cle‏ 











ولو حاولنا إيجاد مبررات موضوعية لهذا التدفى لمثل أمامنا عامل واحد هو 
الأسبقية التكنولوجية في ميدان الإعلام وانتشار التكنولوجيا الثقافية التي تنتجها 
الشركات الإعلامية المتعددة الجنسيات227, | 

فهذا مثلا دارء؛)وطه2]] الفرنسية قد توسعت أنشصطتها في العديد من بقاع 
العالم, لتنسج على منوال لونغمان مهسومم1 البريطانية الملتخصصة في نشر كتب 
ذات طابع ثقافي تريوي في أغلب أقاليم العالم من هونج كونج إلى أفريقيا 
الجنويية, فالكاريبي وبلدان شرق وغرب أفريقيا والعالم العربي وماليزيا وسنغافورة 
واستراليا وزيلندا الجديدة بالإضافة إلى الدول البلجيكية والأوريية وبصفة عامة وما 
تصدره من ملايين الدوريات والنشرات والجرائد. 

فإلى جانب هذه الكثافة الإعلامية المكتوية تشتد المنافسة حول ظاهرة الإنتاج 
المرئي والمسموخ, من سينما وتلفزيون واسطوانات وغيرها وتدفق مواد هذه الظاهرة 
لتعم الدول النامية, بواسطة الإنتاج الثقافي العربي السائد حاليا عن طريق 
الوسائل المشار إليها. 

ويصبح الإنتاج المحلي زهيدا في زحمة الوفرة الثقافية الغريية المتواجدة ضمن 
الإنتاج الإجمالي للمادة الثقافية عبر المسالك والميادين الاستهلاكية7١).‏ 

يحدد أرياب التكنولوجيا مزايا هذه الظاهرة باعتبارها إحدى الإنجارات 
التريوية الكبرى. التي شهدتها الدول المتقدمة. فهي ثورة شملت أجزاء عديدة من 


العالم فغيرت من واقع التربية تغييرا جذريا حتى حققت بعض الأهداف منها: 


)0( الطيب الجويليء البث الإعلامي عن طريق الأقمار الصناعية والعالم العربي» لبنان» دار الميسرة 
+ء»ص ”5 SVE‏ 
Mattelart Armand, Multinational et systeme de communication.‏ )‘( 
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-١‏ تربية جماعية Cid‏ كل فرد وبصورة فعالة, تربية نافعة مرغوب فيها. 

؟- تربية متخصصطة تلائم احتياجات الفرد وطبيعته الخاصة. 

؟- تربية متواصلة طوال العمر تغرس في الفرد المثل الإنسانية. 

هذا التعريف بمزايا التكنولوجيا الإعلامية وما حققته لفائدة الفرد والمجتمع في 
e ATA‏ هوتعريف يشمل مختلف أوجه النظرلدى 
مؤيدي مزايا التكنولوجيا. 

وتضم العناصرا لأساسية للتكنولوجيا الإعلامية تطورات تسعة تحققت في 
ميدان الاتصالات غيرت التربية تغييرات جذرية داخل المؤسسات النظامية 
Ek‏ 

فبحكم هذه الثورة التكنولوجية نشأت مجتمعات غريية في أمريكا وأوريا 

واليابان وصلت إلى مرحلة الإنسان التكنولوجي, بينما تسعى الدول النامية التي 

تستورد التكنولوجيا الإعلامية وفيرها إلى بلوغ مرحلة من النمو ينتصرفيها إنسان 
العالم الثالت على أمية ملحوظة, وتخلف اقتصادي وصناعي وإعلامي. لقد أحرزت 
الدول الغربية كسب السبق في ميدان الإعلام عن طريق الوسائل المذكورة - 
وبالتحديد في ميدان الاتصال عن طريق الأقمارالصناعية التي تستخدمها دول 
العالم الثالث لتحقيق بعض مشاريعها الإعلامية. وإذا كان لايد من تحديد مفهوم 
الغزو الثقافي عن طريق هذه الأقمار يمكن القول بأن هذا الغزو يكتسي صبغتين 
كمية وكيفية. 





س 


)۲( الطيب الجويليء البث الإعلامي عن طريق الأقمار الصناعيةء والإعلام العربيء (Quis‏ دار المسيرة 
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فمن حيث الكم يكون عدد الأقمارالعاملة حاليا في خدمة الإعلام الغريي هو 
العدد ili!‏ باعتبار أن هذة الأقمار صنعت لخدمة مجتمعات معينة حسب 
اختيارات سياسية واقتصادية وثقافية تهم بالدرجة الأولى دول الغرب بما فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتماد السوفيتي وأوريا واليابان. ظ 

ge Le‏ الكيف. فإن الأمرهنا يتعلق برغبة الدول النامية في الحصول غلى ما 
تبثه هذه الأقمار من برامج أو ما يكن أن تبثه الأقمار من برامج محلية وقع 
إعدادها محليا في محيط العالم الثالث. | 

وقد أثبتت ت الدراسات أن النسبة المرتفعة من البرا مج التي توفرها تلفزات 
الغرب عن طريق الأقمار الصناعية لا هكن مقارنتها بما تنتجه التلفزات المحلية 
في العالم الثالث لغرض البحث عن طريق الأقمار الصناعية. 
| ومن الطبيعي والحالة هذه أن يكون حجم الإنتاج الغربي من الجرامج 
التليفزيونية والتغطيات الإحبارية للأحداث العالمية هوالحجم السائد. 

إذن الغزوالثقافي عن طريق الأقمارالصناعية هووليد ظاهرة حضارية فرضت 
على العالم الثالث تكنولوجيا إعلامية لم يستخدمها أحد الآن على نطاق واسع. 

وبالتالي فإن الحاجة تفرض أن تكتسب الدول النامية حقها في الفضاء وأنه 
تكون لها أقمارها الصناعية لخدمة en ee eee‏ 
يخضع لأية تبعية( Q‏ 

يقول المفكر الإيطالي الكبير"أنطونيو جرا مش': الهيمنة نظام يقوم على فرض 
أسلوب معين للحياة والفكر ووجود تصور وحيد للحقيقة يسود المجتمع ككل ويمحو 


)2( البجالء عدد ٢٣۱۲ء‏ ص۱۲ ۱۹۸۱., 








لع 


كل مظاهر الوجود البشري من عادات وأخلاقيات ومبادئ دينية وسياسية, ولقد 
سيطرت مشكلة الهيمنة على جانب كبير من التفكير. 

والمفهوم الذي يعني ضمنيا سقوط وخضوع أي ثقافة لسيطرة وتأثير جماعة 
أوطبقة واحدة معينة بحيث يتم توجيه كل الممارسات اليومية بل والمعتقدات 
والأفكارا لمشتركة لخدمة النظم والأنسان المعقدة التي يقتضيها الهيمنة. 

والواقع أن تحليل المفهوم الذي كان يقصد به أولي الأمرتفسيرا لأسباب التي 
أدت إلى فشل الشورات الشمولية التي كان يتوقع أن تنج في الدول الأوربية 
والضناعية وفشل الطبقة العاملة في إسقاط الرأسمالية وإحلال الشيوعية محلها. 

ومن ذلك الفشل إلى نجاح الثقافة المهيمنة في تلك الدول في السيطرة على 
الأيديولوجيا Gabe Gil‏ بها العمال في منظماتهه2"7. 
الموى الإعلامية بين الدول: 

هكن القول أن الإعلام الدولي لقطاع تجاري يهدف ليصبح حالة دراسية 
مثالية لتطبيق نظرية النظام العالمي. فالشركات الإعلامية متعددة الجنسية 
ووكالات الإعلان الدولية المركزية أوغيرها من دول العالم تعمل وفق rete Fer‏ 
مدد اة أولويات واضحة تأخذ مرجعيتها من النظام الاقتصادي وينظر 
للدول الهامشية أو شبه الهامشية في هذا الإطار كأسواق مستهدفة للشركات 
متعددة الجنسية التي تحدد بدورها طبيعة العلاقات مع هذه الدول. كما تهدف هذه 
الشركات بماتقدمه من منتجات أي التأثيرفي قيم واتجاهات المستهلك. كما 


أوضحت نظرية الاستعمار الإليكتروني, ولا تعتمد هذه الشركات على القوى 





۲٣۳۷ أبريل ۰ ص‎ cA bgt pl GUS مستقيليات:‎ sy} أحمد أبو‎ (۱) 
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المشكرنة كما كان الوضع طابقا و العا السك :بل لن إستراتيجيات 

السو والبحوث والإعلانات التي تمكن هذه الدول والشركات من التأثيرعلى سلوك 
المستهلك. 

ومن أجل فهم بيئة ومناخ الإعلام الدولي بعد الحرب الباردة لابد من فهم 
وجهتي نظرالدول الصناعية المركزية والذول الأقل نوا والتي لا تزال تقبع في فئة. 
الدول الهامشية بعد عقود رمنية وجهود متواصلة لتحقيق التطور والمدنية. 

JU امد ارو ت لبود كرد كناك رانو‎ LB 
والخصخصة سيطرة العديد من الدول على وسائل الإعلام وملكيتها الاحتكارية لها‎ . 
.لكن تلك السيطرة والملكية الاحتكارية تم محاصرتها بواسطة قوتين إعلانية‎ 
أنظمة الاتصال والبث السلكي والقضائي, و(١) الانتشار‎ )١( جديدتين هما:‎ 
الواسع للبرامج ج التلفزيونية الغريية والأمريكية تحذيدا.وتمكنت هاتان القوتان من‎ 
تغييرالمناخ الإعلامي بشكل سريع في عدد كبير من الدول المركزية والدول شبه‎ 
إلى اليوم في الوقت التي کان الھور یق‎ 15٠ الهامشية في الفترة من عام‎ 
بقناة تليفزيونية أواثنين أصبح هناك العديد من القنوات والعشرات منها‎ 
والخيارات بين البرامج, وظهرت القنوات التجارية والتي خلفت ورائها مجموعة‎ 
صغيرة من الجمهور للقنوات العامة وكانت كل قناة تجارية جديدة تظهر تخطف‎ ٠ 
جزء من جمهور القنوات التي أصبحت تخضع لتحديات ثلاث قوى أساسية هي:‎ 
.)١7نينقتلاو رأس المال - التكنولوجيا‎ 


(1) توماس ل مافيل؛ الإعلام الدولي؛ النظريات ‏ الاتجاهات - الملكية» ترجمة حسني محمد نصرء عبد الله 
الكندي, col Lyi‏ دار الكتاب الجامعي» ۳ EA ea‏ وما بعدها, 











تتحقق الهيمنة الخارجية ي مجالات الاتصالات الثقافية بطري كثيرة غير 
أن الشرط الأساسي الجوهري هو السيطرة على إنتاج الرسالة (الصورة 
والمعلومات ) وقنوات قل الرسالة في آن معاء ولقد قدمت معلومات مستفيضة عن 
الدورالمتفوق الذي تضطلع به قلة من الدول الرأسمالية الصناعية والغربية في نطاق 
وسيلتين من أكثروسائل الإعلام أهمية هي الفيلم والتليفزيون. 

ولقد GLI! (guback) Uys‏ التي تكفل سيطرة الشركات الأمريكية الخاصة 
على تمويل الأفلام وتوزيعها على نطاق العالم بأسره وكتب قائلا يشكل الموزعون 
الأمريكيون على أية حال أكثرالمجموعات أهم في أوريا إن لم يكن في العالم بأسره 
وأكبر شركات الأفلاه في أوريا حقا ليست شركات بريطانية أوفرنسية أو إيطالية 
أو ألمانية ولا حتى أوربية بل هي شركات أمريكية. ظ 

ومن الناحية الإنتاجية فإن السيطرة الأمريكية لا تخفى عن العين أيضاء وفي 
عام 1159 قدمت الشركات الأمريكية استثمارات في ١5‏ فيلما يلغت تكلفة 
إنتاجها ۲۲٠‏ مليون دولار 

ولا ريب في أن القاعدة التكنولوجية هي التي تدعم جميع وسائل الإعلام ونظم 
الاتصال على وجه العموم ويعد خلق التكنولوجيا الجديدة. وإدارتها وتوزيعها 
بمثابة الاختبارا لأخيرللقوة الحديثة والمقدرة على الهيمنة. كما كن أن تتوقع فإن 
الولايات المتحدة اعتمادا على قاعدتها الصناعية الضخمة وإنفاقها الضخم على 
التنمية والبحوث في المجال العسكري طوال خمسة وعشرين سنة تتمتع بوضع 
مهيمن في المجال الجوي. ومن المؤكد أنه ينظر إلى هذه الهيمنة بعين الرف() 


)١( Praposals for a communication policy for Canda T Cuback cultural Idenity and 
film in the Eurap, London, February 21, 23, 1974. 
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ثالثا: شبكة الإنترنت وتأثيراتما في Sle‏ الإعلام: 

أحدثت الإنترنت ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال فلم يقتصر تأثيرها على 
تغيير طرق التواصل التي يتبعها رجال الاتصال والإعلام في هذا المجال فحسب 
clo Lig! Cracks ofl‏ ر مح بض ومن ا Jl‏ ااا 

وساعد الإنترنت وسائل الإعلام كافة سواء ف التواصل أوفي الحصول على _ 

المعلومات بأسهل الطرق. | 

fay‏ ملايين الناس حول العالم يستخدمون شبكة الإنترنت في الاتصال ببعضهم 
البعض مجانا (Mab ASE of‏ | 

ويتساءل البعض من احتمالات أن يحل الاتصال عبر الإنترنت محل الاتصال 
| الأرضي وشبكات الهواتف المحمولة في المستقبل, فقد أصبح بمقدور ملايين الناس 
إجراء نكالمات هاتفية دولية مجانية أو بأسعار زهيدة. وذلك باستخدام خدمات ‏ 
ظهرت تباعا على شبكة الإنترنت, كما ايه سماعات الزآانن يديلاعن سماعة 
الاق تي ون و ا کی اران ااا ال 

واعترفت مجلات الحاسبات الشائعة بشق الأنفس بالإنترنت في منتصف عام 
۳ وقد تغيرهذا الموقف خلال عام حيث بدأت الإنترنت في تصدر عناوين 
مجالات الأخبارالقومية والصحف والتقارير التليفزيونية, وفجأة بدأ كل فرد في 
الحديث عن الإنتردنت فظهرت أدلة الإنترنت في محلات الكتب وقدمت دورات 
الإنترنت في الجامعات والكليات والمكتبات وكانت من الموضوعات الشهيرة 





)‘( ديفيد فيليبس» العلاقات العامة عبر الإنترنت» طلا القاهرة, دار الفاروق للنشر والتوزيع» ۳ Aga‏ 
(۲) أحمد الشربينيء شيماء بدر الدينء الإنترنت شبكة شبكات المعلومات» القاهرة؛ الهينة المصرية العامة 
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للمقالات والمؤتمرات في العديد من التخصصات وحتى الأفلام ويرامع التليفزيون 
تضمنت الإنترنت في أفكارها وموصوعاتها. وقد استخدمت تطبيقات الإنترنت 
مثل البريد الإليكتروني منذ الثمانينات ولكن إزداد الاهتمام بها منذ عام 1944 وقد 
يعزى هذا الاهتمام المتزايد جزئيا لإتاحة البرامج التي بمكن للمستهلك تحمل قيمتها 
الخاصة ببرنامج النوافذ. كما ساعد ظهور ممولي الإنترنت مثل أمريكا أون لاين 
run grreSg‏ 9 بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المكثفة في الوصول بالإنترنت إلى 
العمومية(١)‏ ۱ | | 

ويقصد المفكر العالم مانويل كاتبلزا لأمريكي الجنسية الأسباني الأصل 
بالشبكة التشكيلات التنظيمية الجديدة الني قامت على أساس الاستخدام 
الواسع المدى للميديا الا::صالية المتشابكة وشهاذج التشبيك ع1:ه» 2066 والتي تيز 
أكثر القطاعات الاقتصادية المتقدمة, وينطبى ذلك على الشركات الكبرى المتنافسة 
تنافسا شديداء وكذلك بالنسبة للمجتمعات المحلية والحركات الاجتماعية. 

إن خلاف الصحافة الغريية مع فكرة النظام الإعلامي الجديد لم يكن خلافاً 
AG ois‏ أن تلك الفكرة تضفي شرعية على تدخل الحكومات في بث 
وتلقي المعلوسات. ويالتالي فإن عددا من الدول سوف يستمر في دعم وتطبيق 
سياسات هذا النظام. | 

ففي أفريقيا على سبيل المثال أصدرت وزارة الإعلام في ليبيريا أمراً يمنع 
استعمال صحف الإنترنت كما فرضت على الصحيفة ضرورة الحصول على 
ترخيص حكومي لنوعية المعلومات التي ييكنهم الحصول عليها من الشبكة العالمية 





(1) Kriz, HM, Teaching and publishing in the world wide web (online) Available 
world wild web: http.learninglib.ut.edu.webserv. 1995. 
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للمعلومات ولأن الوزارة لم تمنح ترخيص لاستخدام الإنترنت فقد ظلت هذه 
الخدمة ممنوعة. os‏ 

وليست دول إفريقيا الوحيدة التي تحاول تقنين الاتصال الإليكتروني أو التدخل 
في مادة الشبكة العالمية للمعلومات. ففي الشرق الأوسط على سبيل المثال تنتشر 
المعارضة الإسلامية لوسائل الإعلام الجديدة ومن ضمنها الإنترنت. 

في البداية كانت القنوات الفضائية والآن الإنترنت أن يعلم المواطنين 
السعوديين بطرق استخدام الكمبيوتر بعد أن تأثرالتعليم بالخيارات المتعددة التي 
تقدمها الفضائيات بدأ يدخل مستنقع المواد المستوردة عن لیوا 
وهذه نقطة مهمة فما يعرفه لاتزان المجتمعات الغربية عن الدول والمجتمعات 
الأقل نموا ضئيل للخاية بسبب ممارسات العديد من حراس البوابة لكن هذا 
التناقص في المعلومات عن الدول الأقل نوا يبدو متناقضا غريبا من الناحيتين 
النظرية والعملية. حيث تتوافراليوم الكثير من المعلومات عن كل أنحاء العالم, ذلك 
أن وسائل الإعلام الجديدة مثل الإنترنت والقنوات الفضائية وأجهزة الفاكس 
والكمبيوترالمحمولة وغيرها من الوسائل الحديثة قضت على بطء ومحدودية 
الوسائل التقليدية. ظ 

ويهاجم العديد من النقاد من الدول الأقل هوا الصحافة الغربية. وكأنها تعمل 
ضمن نظام محدد ومنطقي وقد فشل هؤلاء النقاد في إدراك التعقيد والتشابك الذي 
يحكم عملية اتخاذ القرار في الصحف وشبكات الإذاعة والتليفزيون الغربية ويشرح 
مورث روزنبلم هذه الفكرة قائلا: | 


(1) The Economic 17 October 1998, p.50c 1998 communist Newspaper Group. 
INC. Reprinted with permission. 
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يلعب المراسلون دورا مهما في اختيار الحدث الذي يجب تغطيته ونقله 
للجمهور لكن قرا را لاختيارفي النهاية يترك للمحررين الذين يمثلون حراس البوابة 
وعلى الرغم من اختلاف الأساليب والطرق التي تتبناها وسائل الإعلام والمراسلين 
إلا أن مبادئ الاختيارفي النهاية واحدة حيث تعرض الصيغة الأولى التي يكتبها 
ارال مح الخدت غل set ios tga ghee‏ وإذا ظهرت أي مشكلة في تلك 
الصيغة يتم عرضها على حارس آخر وهكذا ومع استمرار هذه العملية قد نختفي 
الصيغة الأولى التي كتبها اكراسل Stiga‏ وتظهرالمادة النهائية التي اشترك 
وضعها وصياغتها العديد من حراس البوابة وما يقوم به هؤلاء الحراس المحررون 
٠‏ هواختيارالمواد والمعلومات التي يجب أن تصل إلى eee‏ يجب أن 

| Mu. 

6 اف cot wll‏ زا اجات 95 المعرفة والاحتكارات: 

وا لمج الوحيد الجديد إلى درجة ما في راي تشومسكن هو ظاهرة الكونية 
والعولة في امتدادها إلى كل مسأحات هذا الكوكب وفضائه ومع ذلك تظل إدارة 
هذا النظام ومقاصده وقواعد لعبته الدولية لم يطرأ عليها تغييريذكر سوى ما 
اقتضاه التكيف مع مختلف السياقات والأوضاع في العالم الثالث. | 

وتزداد الفجوة بين الشمال الذي يزداد ثراء والجنوب الذي يزداد فقرمع 
إدراكنا أنها قد تضاعفت بينهما مثذ AAAS plc‏ 


(1) Marton Rosenblum. Caups and Earthquakes New York, Harper and Ro. 1979, 


pp. 1-2. 
uy 











ومصطلح النظام العالمي الجديد اغتصبه جورج بوش من تقرير لجنة الجدوب 
عند حشد القوات الدولية في معركة عاصفة الصحراء. | ۰ 

وتعتبرالولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد. قد نصبت نفسها 
مسئولة عن (أمين العالم) وأنها مستعدة للقيام بدور"القوة المرتزقة المتطوعة' 
اف الوا ها Aika L‏ اه رتجاع 3 aa Ra‏ 

ويعد موضوع لتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا من الغالم الغربي إلى العالم النامي 
من أبرز المحاور التي تترجم الاهتمام الاقتصادي والسياسي المتزايد الذي بدأ يوليه 
الغرب لشئون الدول النامية وكذلك الاهتمام الذي توليه نفس الدول في تقبل هذه 
الظاهرة الجديدة وكيفية استغلالها.. 

فالتكنولوجيا التى تتبناها الدول النامية اليوم إها تتبناها بالتبعية بحكم 
هيمنة الدول المستعمرة أوالمسيطرة طوال السنين العديدة على الدول النامية حتى 
ظلت الدول النامية غير قادرة على استعادة ذاتها بعد الاستعمار لسنوات عديدة 
Seales,‏ 0 

ورغم شعور الدول النامية بالتبعية التكنولوجية للغرب. فإنها لا تستطيع إيجاد 
بديل في الوقت الراهن لذلك فهي تطالب الدول المتقدمة بحقها في التكنولوجيا 
حتى تنمي اقتصادياتها ومشاريعها التنموية الشاملة التي لم تعد مثمرة ومنتجة 
بالطرى التقليدية بسبب تزايد السكان. 

وبالرغم من أن تصنيف النظم السياسية وفق علم السياسة الغربي إلى نظم 
شمولية ونظم سلطوية ونظم ليبرالية قد يكون مفيدا في ذاته لتصنيف النظم 





)‘( حامد عمار» مواجهة العولمة في التعلم والثقافة» مرجع سابق» ص ۲ 


Ai 








السياسية العربية, إلا أنه في الواقع يقصرعن التوصيف الدقين لهذه النظم. وذلا 
لأن التصنيف الغربي يستند إلى حقائق تاريخية وسياسية سادت في المجتمعات 
الأوربية أساسا وهووثيق الصلة بالخصوصيات التاريخية لهذه المجتمعات غير أن 
التأمل في النظم العربية السياسية سرهان ما يصل بنا إلى نتيجة هامة هي أن هذه 
النظم لها خصوصية ثقافية فريدة, لأنها تستند إلى تراث طويل من الحكم 
الإسلامي في ظل نظام الخلافة بالإضافة إلى أن الممارسات التاريخية لكل نظام 
سياسي عربي والتاريخ الاجتماعي الفريد لكل قطريجعل مسألة التصنيف عملية 
صعبة وكذلك الحال بالنسبة للتعميمات. | | 
ولذلك فإن ظاهرة الإصلاح السياسي في العالم العربي والتي تعرف بالتحول من 
السلطوية إلى الديمقراطية. والتي هي موضع الاهتمام الشديد للنخب السياسية 
العربية وللمثقفين العرب في السنوات الأخيرة والتي تركزعليها الدول الغربية 
نحتاج إلى مناهج متعددة لدراستهاء بحيث لا تكون مستقاة أساسا من النماذج 
الي اا ان هة الاج تكن خر تجا تة وة 
يكون لها نظيرفي بذية المجتمع العربي. 
وقد يكون من المناسب أن ترك زعلى الإبداع المعرفي العربي الذي قام به 
الفيلسوف المغربي المعروف د/محمد عابد الجابري في مجال فهم العقل السياسي 
العربي والذي يصلح أساساً مبدئيا لتصنيف النظم السياسية العريية(') | 
والواقع أن المعضلة الديمقراطية العربية التي تتمثل في عدم رغية النخبة 
, السياسية العربية الحاكمة في قبول مبدأ المشاركة في السلطة, لا يمكن ردها فقط 





(1) السيد يسين» آفاق المعرفة في عصر العولمةء القاهرةء الهينة المصرية العامة للكتاب» :,3١١١‏ 
ص۰۱۷ ۱۸, 
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إلى أسباب السلطة بل أن التحكم الثقافي يكن أن يساعدنا على فهم أعمق لها. ولو 
طبقنا منهجية التحليل الثقافي لوصلنا إلى نتيجة رئيسية مؤداها أن المجتمع | 
التقليدي العربي لم يستطع اجتيازاختبار الحداثة الغربية, والتي كانت أساسا 
للتقدم الغربي كله في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة. وهذا هوالسروراء ما 
يطلق عليه العجزالدمقراطي العربي ونعني قصور النظم السياسية العريية عن 
ala‏ عملية الإصلاح السياسي والانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية( ( 
dled GL LY‏ 


ومع تعمق الانكماش تخيم على الاقتصاد العالمي حفنة من البذوك الدولية 
والاحتكارات العالمية, وهذه المصالح الصناعية والمالية القوية في نزاع متزايد مع 
مصالح المجتمع Fall‏ فرغم أن روح الليبرالية الأنجلو ساكسونية ترتبط بتشجيع 
المنافسة, فإن سياسة السون (الاقتصاد الكل ) في مجموعة السبعة قد عززت في 
الممارسة عن طريق الضوابط المالية والنقدية الشديدة مواجهة من عمليات اندماج 
. الشركات فضلا عن الإفلاس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وسيطرة الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات وخاصة في أمريكا وكثيرا على 
الأسواق المحلية, ولا سيما في اقتصاد الخدمات من خلال تراخيص الشركات. 
فالمنشآت الصغيرة إما أن تدمر أو تحتجز باعتبارها مرخصا لها في شبكة مورع 
عالمي وتمكن هذه العملية برأسمال الشركات الكبيرة (المرخصة) من نحقيق 
السيطرة على رأس المال البشري والمنظمين ويذا متلك نصيبا كبيرا من عائدات 





0( المرجع السابقء ص YY‏ 
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الشركات الصغيرة أو تجارالتجزئة في Jal gil dab fants ceil! Cull‏ 
الجانب الأكبر من مصروفات الاستثمار. 

وسمكن ملاحظة عملية موازية في أورياالغريية فمع معاهدة ماستريشت 
( ماستريخت) أخذت عملية إعادة الهيكلة السياسة في الاتحاد الأوريي تراعي 
بصورة متزايدة المصالح المالية السائدة على حساب وحدة المجتمعات الأوريية وفي ‏ 
هذا النظام كرست سلطة الدولة عمذا تقدم الاحتكارات الخاصة: فرأس المال 
الكبيريدمررأس المال الصغيرفي كل أشكالهء ومع الاندفاع نحوتكوين كتل 
اقتصادية في كل أوريا وأمريكا الشمالية استؤصل المنظم الإقليمي وا محلى وحولت 
حياة المدن واكتسحت اللكية الفرعية الصغيرة وتوفرالتجارة الحرة والتكامل 
الاقتصادي قدره أكبرعلى الحركة للمنشأة العالمية في ذات الوقت الذي تكبح فيه 
عن طريق الحواجز غير الجمركية (والمؤسسية) حركة رأس المال المحلي الصغين 
وإذا كان التكامل الاقتصادي ( دحت سيطرة المنشأة العالمية) يعطي مظهر الوحدة 
السياسية فإنه كثيرا ما يشجع التكتلية ا ا 
الوطنية use ta,‏ 

إذن يتضح من هذه الاحتكارات العالمية أن هناك مجموعة 5 الدول هي التي 
تسيطر على اقتصاد العالم وتتحكم في مخدرات الدول الصديره التي أغلبها يكون من 
الدول النامية الدول التي عانت ويلات احتلال عديدة من هذه الدول التي تفرض ‏ 
الاحتكارات اليوم على هذه الدول التي عانت المزيد من الاحتلال والاستعمار ولكنه 





)‘( ميشيل تشوسودوفيسكي, عولمة الفقرء القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۲ ص١ VV‏ 
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( ثقافي ) لطمس هوية هذه الدول وفرض دروب العولمة والحداثة عليهاء وعلى الرغم 
من ا الدول الصغيرة غير مستعدة الآن لاستقبال معالم الحداثة والعولة. 

كل ذلك آثر على النظام الإعلامي لهذه الدول النامية أيضاء ونجد أن هناك تقدم 
بسيط في كافة وسائل الإعلام ولكنه ليس مثل تقدم الدول المسيطرة والمحتكرة 
للاقتصاد العالميء كل ذلك من شأنه أن يؤثرعلى وسائل الاتصال والإعلام في الدول 
النامية الصغيرة التي تسعى لواكبة ركب الدول المتقدمة. ٠‏ 
العولمة وثورة المعرفة: 

لابد أن نشير إلى أن التنمية وزيادة الإنتاج والإنتاجية أصبحت تعتمد على 
قيمة المعرفة. أكثر من اعتمادها على عوامل الإنتاج المادية كالأرض ورأس المال 
ووفرة الثروات الطبيعية وحتى وفرة القوى العاملة والواقع أن تكلفة المعرقة تتجاوز 
في معظم الحالات تكلفة عوامل الإنتاج المادية السابقة كلهاء كما أن قيمتها | 
المضافة تمَثل أضعافا مضاعفة لعوائد غيرها من عوامل الإنتاج. 

ويرى د/حسين كامل بهاء الدين في كتابه (التعليم والمستقبل) أمثلة وشاذج 
مبهرة للمجالات الجديدة للثورة المعرفية التكنولوجية سواء في الإنتاج أوالخدمات 
بل في استمرار تدفق الأبحاث العلمية بإنتاج معارف جديدة. 

هذا فضلا عن صناعة الكمبيوتر وشبكات المعلومات بجوانبها التكتولوجية 
والبرامجية وتقرأ صحف مصروغيرها من صحف الأقطار الغربية الأخرى على 
شاشات الكمبيوترفي الولايات المتحدة وكما تقرأ مصرالصحف الأجتبية يوم 


صدورها وهناك منجزات عظيمة لعصر تكنولوجيا المعلومات7١)‏ 





. ۲۸ حامد عمارء مواجهتهم العولمة في التعليم والثقافة» مرجع سابق» ص‎ (١) 
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mile Me Canny ta flandandUskall of Maggll Algal Sal gb otal! Go ,‏ 
السنين وما يجرى بحثه هنا هوالتحول الذي طرأ على هذا النظام فيما يتعلق 
ales‏ رک ا ومصادرا لاستغلال المتغيرة والأشاما الحديثة للنظام 
والسيطرة, ومفهوم الإمبريالية الثقافية في صدور هذا ا معنى يصف اليوم خيروصف 
جميع العمليات التي تستخدم لإدخال مجتمع ما إلى النظام العالمي الحديث وكيف 
تتم استمالة الطبقة المهيمنة فيه والضغط عليها وإجبارها ورشوتها أحيانا كي 
تشكل المؤسسات الاجتماعية في اتساق مع قيم المركزالمهيمن في النظام ويناه أو 
حتى الترويج لها. | 

وتحتل وسائل الإعلام العام Medi)‏ هناطنم) مركزالصدارة في المشروعات 
العاملة التي تستخدم في عملية التغلغل ومن أجل تحقيق درجة كبيرة ومهمة من 
التغلغل فلابد من أن تستحوذ القوة المهيمنة المتغلغلة على وسائل الإعلام ذاتها. 

وتم ذلك بشكل كبيرعن طريق إضفاء الطابع التجاري على الإذاعة وتكون 
الصحافة ذات طابع تجاري منذ البداية بصورة OD, ate nd‏ 
. تعتمد القدرة على التعلم والمعرفة على مدى استيعاب تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات التي يكن إقامة الاقتصاد القائم على المعرفة والمحارف العامة الشاملة 
الي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ريما تكون.ينة تماما مثل المعارف 
الرسمية في المدارس والجامعات, وعملية التعليم مدى الحياة تتطلب معرفة عامة 
وشاملة. ونحدث من خلال الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية شاملة البحث 


العلمى والتطوير والإنتاج والتسويق وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 





XO ص‎ :7٠١7 هربرت شيلرء الاتصال والهيمنة الثقافية» القاهرة الهينة المصرية العامة للكتاب:‎ )١( 
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ونظرا لأن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تؤثر في الحياة الاجتماعية والثقافية 
والتنظيمية للدول النامية. فعلىئ هذه الدول أن تتخذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على 
هويتها دون التقليد الأعمى. | 
وعلى أية حال فإن الانتقال والتحول إلى مجتمع المعرفة يعني بناء مجتمع 
يشجع على الابتكار والإبداع والاستجابة لتكنولوجيا المعلومات, ويرى الأستاذ/ 
الس ماس ازيغة ريخات لقره OY) puss Sey Ayal‏ 
-١‏ أطروحة إعادة التوزيع ويتبناها أنصار الاشتراكية ويعطون أهمية لعدالة 
التوزيع في سياق العولمة. 
؟- أطروحة الرأسمالية المقارنة فمن الناحية النظرية لا تعد الرأسمالية واحدة 
في كل مكان ولكن توجد اختلافات اقتصادية بين كل نظام رأسمالي 
6 | | 
-٣‏ أطروحات التحديث وفيها هيمنة للقيم الأمريكية وهي صياغة العديد من 
الأفكارالتي وردت من قبل في النظرية الليبرالية. 
؛- أطروحات الثورة التكنولوجية والفكرة الجوهرية هنا تكمن في تعريف 
العولة بكونها ثورة علمية وتكنولوجية واجتماعية وهذه الفكرة تركزعلى 
الثورة التكنولوجية والاجتماعية الاتصالية. 





۹ ص‎ ۰ ee السيد يسين؛ العالمية والعولمةء القاهرة» مكتية نهضة مصرء‎ )١( 


نقد 








ge Cae‏ وسائل الإعلام بدول العالم الثالث والمجتمع العربي: 
وبدظرة سريعة على سياسات بعض الدول الإعلامية والاتصالية نحو دول العالم 
AY) 91 Gass‏ 
-١‏ أوربا الغربية: وهي مجموعة مؤترة في النظام الدولي ولها تأثيرها على 
أحداثه وتفاعلاته, وذات موقع جخرافي مجاورللوطن العريي» وهو تجاوز 
يسؤثشرعلى أمن المنطقتين كما أن أوربا ذات دور تاريخي في تطورات 
الأوضاع السياسية في المنطقة العربية وفي خلق المشكلة الفلسطينية إقامة 
دولة العبرية في فلسطين. 
- الولايات المتحدة الأمريكية: وهي قوة رئيسية في النظام الاستقطابي ٠‏ 
الدولي وتلك نفوذا هائلا على العلاقات الدولية وسيرالأحداث في المناطق 
الدولية المختلفة ' ` | 
۳- اسیا وافریقیا: وهي مجموعة مهمة في المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم 
المتحدة كقوة تصويتية وترتبط مع الوطن العربي باتصال جغرافي وروابما 
تاريخية وثقافية وعلاقات تجارية واقتصادية صناعية. 
؟- امجموعة الاشتراكية: وفي مقدمتها الاتحاد السوفيني وهي كتلة مؤذرة في 
السياسة الدولية, وتتميزعن المجموعات السابقة بأنها ذات نظام شمولي 


تقتصي فيها الحكومات على ناصية الإعلام ومؤسساته كما أنها ذات 


يع ع ت 
)١(‏ محمد مصالحة؛ السئاسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربيء طا لندن» شروق للطباعة والنش 
1ض YE AY‏ 
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سياسة ذاتية واضحة وثابتة في تأييدها للقضايا العربية قياسا بالكتلة . 

تنمية وسائل الإعلام بدول العالم الثالث: 

بات موضوع تنمية وسائل الإعلام في البلدان النامية من أهم القضايا الرئيسية 
التي تعرض نفسها على لقاءات منظمة الأمم المتحدة للتريية والثقافة والعلوم 
"Suu g abl"‏ | 

ale By‏ ۱۹۷۸ صدر عن اليونسكو في الدورة العشرين لؤْتمرها العام إعلاناً بشأن 
المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام الإعلام في دعم السلام والتفاهم بين الدول جاء 
3 مادته التاسعة بشان تنمية وسائل الإعلام وإصلاح الخلل القائم في تدفق 
"الفلومات للبلدان النامية. 

"إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات هو أمر موات 
لقيام سلام عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي لو الام 
وتصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها وفيما بينها 
ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلاد الظروف 
والإمكانات التي تهيئ لها أن تتدعم وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام 
في البلدان المتقدمة". | 
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من الإعلان على: 

' ومن الضروري أن تيسرالدول لوسائل الإعلام في البلدان النامية تهيئة 
الظروف والتزود بالإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارهاء وأن تشجع التعاون بينها 
وبين وسائل الإعلام في البلدان المقترحة". 
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ولذلك انعقد مؤتمرسان خوسيه في عام ۱۹۷١‏ ويخص منطقة الكاريي وأمريكا 
اللاتينية ومؤّنمر كوالالامبور عام ٨۸‏ ويخص منطقة آسيا ومؤتمرياوندي عام 
٠‏ ويخص إفريقيا. 
ولقد تنوعت القضايا المطروحة في كل منطقة إقليمية مشار إليها تبعا 
للمشكلات القائمة والتي تحدد خصوصيتها النسبية في سياق الواقع الإعلامي الذي 
تشكل في هذه المجموعة في ظل الميراث الاستعماري, أقوال لكن تنوعت هذه القضايا 
فإن هناك حقيقتين انطلق من أرضيتهما المؤمران وهما: 
(1) حالة التخلف العميق ترزخ في ظلالها أنظمة الإعلام الوطنية في جمع 
الوحدات السياسية لتلك المجموعات الإقليمية. | 
( ب) الفجوة العميقة التي تفصل بين الدول المتقدمة وهذه المجموعات في ظل 
النظام الإعلامي الدولي الراهن ويالتالي تبلورالرغبة والإرادة المشتركة 
لدى المجموعات الإقليمية النامية في ردم هذه الفجوة وإصلاح الخلل 
القائم في العلاقات الدولية الإعلامية. 
تنمية وسائل الإعلام والاتصال العربية: 
إذا كان ممكنا القول أن الدول العريية قد عملت على تنمية وسائل إعلامها 
الوطني في مرحلة ما بعد الاستقلال. فإن من يرالممكن أن نقول بأن عملية تنمية 
شاملة على المستوى العربي قد تمت في خط موان أي أنه لم توجد بعد سياسة 
إعلامية واتصالية ناضجة ومتكاملة على المستوى القومي. 
وقد أحذت الدول العريية تولي اهتماما بتنمية وسائل الإعلام والاتصال في 


ضوء دوره المؤثر في الحياة العربية لأسباب يكن تلخيصها فى: 
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-١‏ إن مجموعة الدول العريية قد نالت استقلالها وهي تعيش ظروف مختلفة 
تركت ذيولها على الوحدة الوطنية والإقليمية وأبقت بناها الأساسية في 
أوضاع متردية ولا سيما في مجال التعليم والتربية والثقافة من مظاهرها 
تلك النسبة المرتفعة الأمية وهذا ما يشكل عقبة أمام جهود اتن ية( ). 

؟- إن الإعلام الدولي الموجه للمنظمة العريية تركها تتعرض يوميا لفيض لا 
ينقطع من الوسائل الإعلامية التي لا تتلائم مع أهداف وقيم المجتمع | 
العربي ومصالحة الوطنية وخطط التنمية التي يرسمها للخروج من وهم 

-٠‏ إن المنطقة العربية وإن توزغت بين مجموعة من الكيانات السياسية 
فإنها تعيش في إطار ثقافة واحدة تمل إطارا للانتماء العربي مهما 

تباينت اللهجات والملامح المحلية لهذه الكلية الثقافية.وهذا يهيئ الفرصة 
لقيام سياسة إعلامية قوية على الأقل في الوظيفة الثقافية ا 

إذن نستطيع أن نقول أن تنمية وسائل الاتصال باتت عنصرا أساسيا من 
مقومات التنمية الشاملة وأحد متطلباتها الملحة. Uyall ba dale cling‏ العردية 
انطلاقا من هذه الحقيقة واستهداء بتجارب دول العالم المتقدمة ومجموعاته 
الإقليمية معنية بصيانغة سياسات وطنينة وقومية لتنمية الإعلام والاتصال وتوفير 
الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها أن تدعم وتتوسع وتتعاون فيما بينها ومع الدول 

المتقدمة والنامية لضمان دور إيجابي لوسائل الإعلام في عملية التنمية العربية. 





)( اليونسكو: ورقة عمل اجتماع خبراء الإعداد للمؤتمر الدولي الحكومي لشأن سياسات الاتصال في الدول 
العربيةء ‘jg VA YO bs ll‏ ۲۳ ص AY‏ 
)‘( محمد مصالحة السياسة الإعلامية الاتصالية في الوطن العربي» مرجع سابق»ء ص۱۰۹ . 








۸ 


ولقد حث.ميثاق الجامعة العربية في ديباجته 'على تحقيق ما فيه خير البلاد 
العريية قاطبة وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها", وعلى 
الرغم من ورود النص على شكل توجيه أخلاقي يتسم بالتصميم إلا أنه استحثاث 
للدول الأعضاء في تنظيم علاقاتها على نحويصاح واقعها ويؤمن مستقبلها على 
أساس من العمل العريي الجماعي في مختلف المجالات. 
وفي هذا المدخل الدستوري ومن خلال إطاره للتعاون العربي, يجب أن تنطلق 
النظرة والجهود الرسمية والشعبية على مستوى الأفراد والمؤسسات لتنمية الإعلام 
والاتصال في العالم العربي ويقترح في هذا المجال: 
-١‏ تخفيض حدة العوائق السياسية على حركة المواد الإعلامية ‏ على 
اختلاف أنواعها - وتسهيل أسبابها وانتشارها عبر الحدود بين قطروآخر 
"- إزالة العوائق الفنية المتمثلة في نقص التجهيزات والأبنية التحتية 
لوسائل الإعلام والاتصال في المنطقة العريية مثل استكمال المحطات 
الأرضية والانتهاء من إعدادها وتطويع التكنولوجية الجديدة المتصلة 
بالإرسال أرضا وفضاء وظروف التلقي. | 
"- اعتماد التخطيط المشترك قصر تجسيم مبدأ التكامل في مجالات البرمجة 
والإنتاج والتدريب للإاطارات البشرية والنشر والتوزيع والبث الداخلي 
الموجه. | | 
؛- إنهاء أوتقليص الحواجز الجمركية والمالية على المواد الإعلامية 
والاتصالية المتصلة بين الدول العريية. 








لكل 





Uyall gai gt -0‏ العربية في خططها التنموية اعتمادات سخية لمشروعات 
خاصة بتنمية الاتصال والإعلام الوطني والعربي. 

1- أن تولي صناديق التنمية العربية الوطنية والقومية عنايتها لتنمية قطاع 
الإعلام والاتصال في العالم العربي وتعمل على تثميرجزء من مساعدتها 
وفروضها إقامة صناعات عربية اتصالية وإعلامية. 

- الاستفادة القصوى من المنظمات الدولية بهذا التشابه والانطلاق بذلك 
من موقف عربي موحد يطرح مخططا عرييا ومشروعات عربية لتنمية 
وسائل الإعلام العربية في النطاق القومي. | 

الغ اتيحية الغربية [لبغلومات: 

توجد إستراتيجية عربية للمعلومات بعد أن قام مجلس الوزراء المصري 

بالتعاؤن مع مجموعة من الخبراء في مجال المعلومات بتحديثها بما يتوافق مع 

المتغيرات التي لحقت بالواقع العربي في الفترة التي تلت قيام المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم بصياغة الإصدار الأول لإستراتيجية المعلوماتية. 
قفو اف رر اتاد ا الو لخا مدع افا 

أهمها: الفقرالرقمي» واقتصاديات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» وما 

يتميزبه من ضرورة اتساع السوى ليعمل وفقا لاقتصاديات الحجم وأهمية تعميق 

انط ليحت العلس والنعوث Agayall gall opp LglatSig jaslailly‏ 
وحتى يقابل المجتمع العربي التحديات التي يواجهها ويتغلب عليهاء تبدو 

أهمية أن تنطلق الأقطارالعريية متحدة معا نحوتعميق استخدام تكنولوجيا 

اللات ق جنيع متاه ليباه لتككون الزؤينة الغريية فى flee‏ تكتراوجيا 
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e‏ : التحول إلى المجتمع المعلوماتي للإسراع بتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. 
نما مروت (لدثيقة أشران ال ستراتيجية العريية لجتمع العلومات وم .)١(‏ 

-١‏ الحفاظ على تدفق المعلومات داخل المجتمع من خلال بعض المبادرات 
الا ة لتحسين وخلق خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 
مختلف قطاعات المجتمع. 

"- ريط المجتمع العربي بشبكات اتصالات ومعلومات تسمح بخفض تكلفة 
الاتضالات. | 

۴- نشرالثقافة العريية عبر شبكات المعلومات الدولية. 

- تحقيق أكبرقدر من المنافع التي تتيحها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
من خلال زيادة معدلات النمو 

0- حخلق جيل جديد يستخدم فيدتج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. 

1- ريط الأقطارالعريية بالعالم من خلال دحسين تدفق التكنولوجيا الجديدة. 


as‏ مك 


EST CEES (‘)‏ مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق: ١‏ القاهرة. الهينة المصرية العامة 
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الفصل الخامس 
المفاهيم الاتصالية والإعلامية 
وعلاقة الاتصال بها 


الاتصال والإعلام :- | | 

هناك العديد من المتخصصين والإعلاميين والأكادميين يخلطون بين الاتصال 
والإعلام.ولكن هناك فرق شاسع بين المفهومين حيث يشير لاتصال إلى الأساليب 
والوسائل الاتصالية المستخدمة. ويشير إلى الاتصال على أنه 'عملية دينامية" 
تتضمن بعض العناصر المستخدمة في العملية الاتصالية حيث يشير إلى وجود 
مرسل - رسالة ووسيلة, وتلقى للرسالة ورد فعل لتلقي هذه الرسالة سواء كان هذا 
الرد بالإيجاب أوالسلب إلا أن الاتصال يعتبرعملية معقدة ومتشابكة أوإذا جاز 
التعبير ا لاتصال acl‏ وأشمل من الإعلام, والاتصال هوالإناء الذي دوجد فيه الإعلام. 
Ll‏ الإعلام عن الإعلام: 

لعل أوضح تعريف للاعلام هوالذي وصفه العلامة الألماني "أوتوجروث": 

' الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في 
نفس الوقت ظ [ 

وقبل المضي في تفسيرنا للمعنى يجب التنبيه إلى أن الصحافة والإعلام شيء 
واحد. ففي رأي الكثير أن كلمة "صحافة" ليست مقصورة على المواد المطبوعة 
ولكنها تنسحب على جميع وسائل الإعلام المعروفة, ولذا قالوا اال ثلاثة 
أنواع صحافة مطبوعة وصحافة مسموعة وصحافة مرئية. 

والإعلام تعبير موضوعي كما عرفه أوتوجروث الألماني ومعنى ذلك أنه ليس 
تعبيرا داتيا من جانب المحرر أوالمذيع أورجل السينما أوالتليفزيون وإنما هو تعبير 
موضوعي #«اناه زطنا5 قائم على الحقائق والأرقام والإحصاءات. ` 

لقد بني إذا على الأخباروالمعلومات التي لا يرقى إليها الشك. ولا يجوز أن يبنى 
على الأخبار الشخصية أوالأخبارالتي أساسها الهوى أوالغرض. 
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والإعلام تعبير موضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها وانجاهاتها. معنى ‏ 
ذلك أن الحقائق التي وف غق اعا ال معي أن کون می ب 
صحيحا عن عقلية الجماهير وعن ميولها واتجاهاتها ولا يكون ذلك إلا بتوخي الحذر 
والصدى في الإدلاء بالمعلومات التي تتصل بموضوع الإعلام ولا يتم ذلك أيضا إلا بأن 
يبنى الصحفي أورجل الإعلام كل أخبارة ومعلوماته على اسان فو اده 
ال +( 
نظريات الإعلام : 
علوم الإعلام من العلوم الإنسانية وهي أكثرها حداثة, وقد حاول العلماء 
والباحثون الوصول إلى نظريات في أصولها وابتكروا علوما جديدة في مجالها منها 
علم النفس الإعلامي أو سيكولوجية الإعلام ومنها علم الاجتماع الإعلامي أو سلوكية 
pel‏ ظ 
كما دخلت درجة القانون أيضا في علوم الإعلام والدعاية لا من ناحية قوانين 
الصحافة والنشر فهذه دراسة قديمة متعارف عليهاءبل من ناحية الإعلام والدعاية 
في القانون الدولي والسياسات العالمية. 
وإلى جانب النظريئات التي تتناول الإعلام والدعاية هناك تجارب لابد من 
الوقوف عليها ودراستها لأن هذه التجارب هي التي أدت إلى ظهورالنظريات من ٠‏ 
ناحية. كما أنها تثبت أو تنفي النظرية من ناحية أخرى. 
ومرد هذه النظريات ومعرفة أصولها وأسسها وقواعدها والتجارب التي كانت 
السبب في ظهورها هو بداية تأمين علم الإعلام والدعاية الذي تعتبره الأساس الأول 





(*)عبد اللطيف jem‏ 63 الإعلام له تاريخه ومذاهبه؛, القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۲۰۰۷ ص ۲"٣"‏ . 
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فل الدعائي والإعلامي لأننا نعتقد أنه لا نجاح لهذا العمل يدو انلزن ول أسالين 
لنظرية بدون تجارب. وعلى أساس هذا الفهم لفكرة النظرية والتجربة لابد لنا من 
5-7 مبادئ عامة وأساسية أولها أن الاقتراب من العلم الصحيح ليس معناه . 
الوصول إلى غايته فهناك قضايا ترتبط معلوم الهندسة اللاسلكية والإلكترونيات 
والذرة مما يدخل في تخصص العلماء الذين يطور مسن وسائل الإرسال الإذاعي 
. والتليفزيوني وهذه العلوم يجب أن نتركها لأصحابها وليس لنا إلا أن نعرف 
نتائجها معرفة كاملة حتى نعرف كيف تعمل وكيف تفيد منها أونتقي شروره)(١).‏ 
لذلك فنظريات الإعلام عديدة وتشرح في نفس الوقت أسلوب الحكم في دولة ما 
بناء على الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام. فهناك النظرية السلطوية 
(السلطة) ونظرية الحرية والنظرية الرأسمالية ونظرية المسئولية الاجتماعية التي 
تلقى بالمسئولية على وسائل الإعلام, وكذلك نظريات متعلقة بحرية وسائل الإعلام 
وطريقة عملها مثل نظرية حارس البوابة. 00 
كما أن هناك نظريات تبحث عن احتياجات الفروق ووسائل الإعلام في 


المجتمع مثل نظرية الاحتياجات والإشباعات وكذلك نظرية ترتيب الأولويات. 


إذن كل هذه النظريات توصح كيفية عمل وسائل الإعلام سواء المقروءة 
أوالمسموعة أوالمرئية والحرية التي تتمتع بها هذه الوسائل الإعلامية في مجتمع be‏ 


a 


oS 





)1( للمزيد يرجى الرجوع إلى: محمود متولي ولطفي عبد القادرء الإعلام والمجتمع في موكب التاريخء 
القاهرة, مكتبة نهضة الشرق» ۱۹۸۷ء ص AY‏ وما بعدها, 


نه 











Ray Cay gag Ly hill sb إل جناي‎ ony SiS aul fy 
المجتمع الدولي أو نظرية الاستعمار الإليكتروني وكذلك نظرية النظام العالمي‎ 
الجديد وذلك في ظل نظام :العولة.‎ 

وتوضح هذه النظريات القوى الإعلامية الجديدة في العالم وكذلك عدم التوازن 
الإعلامي بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة إن جازالتعبيروما أكثرها في العالم 
الا | 
الإعلام الدولي : 

أصبح الإعلام الدولي من المجالات الهامة والمؤثرة التي تحتاج إلى مزيد من الفهم 
والدراسة, فالإعلام تطور بشكل هائل في النصف الثاني من القرن العشرين مما 
. قارب بين دول العالم بشكل كبير زمنياء فنحن نعلم أن ما يحدث في أقصى أطراف 
الأرض ينقل في دقائق قليلة ونشاهده وكأنه يحدث في مجتمعنا مما جعل من 
اللتخزل فطل شك ye be‏ الشغوب الأخرى. | 

ولقد كان الحديث عن الإعلام الدولي يقتصرفي الماضي على صحف الصفوة 
والإناعات الموجهة ودور وكالات الأنباء الدولية, الآن اتسع الموضوع ليتضمن برامج 
التليفزيون وأفلام السينما ونشاط وكالات الإعلان ودورالتوابع الصناعية وبينما 
كان المهتمين بالإعلام وعلم السياسة هم المعنيين أساسا بالإعلام الدولي أصبح ذلك 
المحال يشغل بال علماء الاقتصاد الذين ريطوا بين النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد والنظام الإعلامي الدولي الجديد. كما زاد اهتمام علماء الاجتماع بالقوى 
الإعلامية المؤثرة على عملية التنمية والقيم الثقافية الأجنبية التي تفرض نفسها 
على المجتمعات الجديدة لذلك اتسع نطاق المهتمين بالإعلام الدولي وأصبح ذلك 








نمل 


لمجال يتسم بالحيوية وفزارة المعلومات وتنوع أساليب المعالجة وبالرغم من 
صعوبة توفيركل المعلومات المطلوبة عن الإعلام الدولي في مؤلف واحد يشبع جميع 
الاهتمامات. 
بالنسبة للدول الجديدة حتى تسمع العالم صوتها وتفرض نفسها. 

والآن ويعد قيام العديد من الثورات في الدول العربية والثورة على أنظمة الحكم 
البالية كل هذا يرجع إلى التقدم في وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال أيضا وأن 
الدول تحاول السيرفي ركب الدول المتقدمة والقضاء على أسباب تخلفها منذ 
استقلالها عن الاستعمارالذي ظل قابع في هذه الدول فترات طويلة يستنزف 
ثرواتها. 
e 200006‏ ابص 
الاتصال فالمعرفة بمجال الإعلام أصبح أفو ae ayaa‏ 2 للمخططين 
والمسئولين عن الحكم والعاملين في مجال الإعلام ولكن بالنسبة للفرد العادي الذي 
يخضع لتأثير الإعلام مالا يقل عن أربع ساعات يوميا بل 1كث (*) 

فالإنسان العادي في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم أصبح محاط ‏ 
بكل وسائل الإعلام الدولية الأخرى وأن هناك فجوة بين الدول المتقدمة والدول 
النامية. فالإنسان في الدول النامية تتلقى سيل غزير من المعلومات التي تبثها 
وسائل الإعلام في الدول المتقدمة, ومن الممكن أن تتضمن أخبارعن هذا الفرد نفسه 





(*) للمزيد يرجى الرجوع إلى: جيهان رشتيء الإعلام الدوليء القاهرةء دار NAAT ggg gall Sal‏ 


ذا 








وعن بلده التي يعيش فيها. ويدل ذلك أن الإعلام الدولي أصبح ضرورة وأمرحتمي oy‏ 
مفرمنه ويرجع ذلك لارتباط العالم كله كوحدة واحدة. فالذي يحدث في. أي دولة 0 
من دول العالم يؤثرفي العديد من الدول الأخرى نظرا لوجود علاقات سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية بين هذه الدول ويعضها البعض إذن الإعلام الدولي 
له وسائل عديدة يستطيع من خلالها الوصول إلى أقصى اليابسة وأصبحت الأخبار 
تنقل وبشكل فوري أي فور حدوث الشيء. | 

وأصبح التواصل الدولي بين الدول والأفراد حتما وذلك لتقدح وكالات الأنباء 
والتكنولوجيا المعلوماتية التي تستخدمها في نقل الأخباروكذلك لوجود الشبكة 
الدولية للمعلومات والإنترنت التي سهلت تواصل الأفراد فيما بينهم. ) 

الاتصال والرأي العام : | 

يتكزن مصطلع الرأي العام من لمتينن هما 
الرأي - العام | 

| gi bead edd Glo LS ad hI als, 

الاعتقاد والفعل والتدبر والنظر والتأمل أما كلمة العام فتقال للعام من كل أمر 
كما جاء في قاموس المحيط, اسم جمع للعامة وهي خلاف الخاصة. | 

وعلى هذا فإن وصف الرأي بأنه عام يشير إلى الشمول الناشئ عن وجود 
الجماعة من الناس الذين يتعلق بهم الرأي العام. 


(x) 


(*) للمزيد يرجى الرجوع إلى د/ محمد منير حجاب» أساسيات الرأي العامء od pt‏ دار الفجر للنشر 


والتوزيع ۱۹۹۸» ص۱۳. 
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المعنى الاصطلاحي للكلمتين: 
كلمة 'رأي" تعني الاعتقاد أوالاقتناع بوجهة نظريؤمن الفرد بصحتها 
وإمكانية تحقيقها إلا أن الاعتقاد أوالاقتناع لا يصل في صحته أو إمكانيات 
تحقيقه إلى مرقبة الحقيقة أ cal‏ وكلمة "راي" قدتفهم في معنيين: 
- معنى واسع باعتباره اعتقادا أواقتناعا لدى الفرد. ‏ 
0 معنى ضيق حيث يشار إلى الرأي لخر ا لقرار يصدره 
خبير متخصص أو قاضي. | 
- أماكلمة "عام" فتعني كما يقول "بلومر" جماعة عامة الشعب وتشير هذه 
الكلمة إلى قاسم مشترك بين أعضاء الجماعة لمصلحة أو مسألة تثير 
اهتمامهم أوإلى موقف مشترك بينهم أونسبة مؤثرة منهم يتصف 
بالعلاتية. 
كلمة "عام" ضد خاص: 
الرأي العام يختلف عن الرأي الشخصي أوالرأي الخاص دالة أي الخاص كما 
يعرفه السيد عليوة هوما يحتفظ به الفرد لنفسه ولا يبوح به لخيره ! إلا للمقريين 
فقط خوفا من تعريض نفسه للضررولا يظهر أثره وفاعليته في الرأي العام إلا في 
حالة التصويت السري في الانتخابات حيث يعبركل فرد عن رأيه الخاص وهو ني 
مأمن من كل سوء. 
أما الرأي الشخصي: 
ويحدث عندما يعبرالفرد , ن وجهة نظره في موضوع معين ea‏ الفرد لنقسه 
بعد تفكيرفي الموضوع. ويجاهربه الناس دون أن يخشى من ذلك شيئاً. 
تعريف العلماء الأجانب للرأي العام وسوف نكتفي بتعريفين فقط هما 








۳ 


| أولبورت‎ )١( 

الراي العام من خلال التركيزعلى المقومات النفسية للشخص وذلاه ا ` 
يشير إلى تعبيرالأفراد عن أنفسهم, ويقصد بذلك أن رأي الفرد يتفق مع ما في نفسه 
دائما غير أن ذلك قد لا يكون في كل الأحوال يقول "إن الرأي العام يمكن أن يظهر 
عندما يوجد رأيا لمجموعة كبيرة جدا أو مختلفة من الأفراد يستطيعون من خلاله 
التعبيرعما في أنفسهم لتأييد أورفض موقف معين أوشخص معين أواقتراح له 
أهمية كبيرة ويستطيع هذا العدد المتباين SS tees alg Nias‏ 
أن يقوم بعمل فعال إما بطريق مباشر أو غير مباشر للشخص أو للشيء أوللموقف 
محل الرأي العام. 
” ) تعريف ليونارد دوب: 

الرأي العام يشير إلى اتجاهات الناس الأعضاء في نفس المجموعة الاجتماعية 
نحو مسالة من المسائل التي تقابلهم. ظ 

ولا يستطيع أحد أن ينكرالعلاقة بين الاتصال والرأي العام لأن حياتنا ما هي 
إلا سلسلة من الاستجابات لألوان مختلفة من الدوافع وهنا يصبح النشاط 
الاتصالي للانسان على درحةابن الأفمجقو التسبيرعن القرة ااا الي تؤثرفيه 
وخاصة إذا كان الاتصال يمثل أساس بناء القوالب أوالأشاط التي يستخدمها 
الإنسان في التعامل مع القوى الدافعة التي تؤثر فيه فإن الاتصال كثيرا ما يكون هو 
الوسيلة المستخدمة في التعبير والتعامل. 

لذلك الاتصال أحد الوسائل المسئولة عن تشكيل اتجاهات الرأي العام وتشكيل 
الرأي العام أيضا ولا يمكن فصل العلاقة بين الاتصال والرأي العام. 





pe 








الاتصال والدعاية: 
هناك تعاريف عديدة للدعاية وهذه التعاريف تنقسم إلى تعاريف أجنبية 

وتعاريف عربية. 

وأن العلاقة بين الاتصال والدعاية علاقة تلازم دائم لا يمكن للدعاية أن تبدو 
وتظهر إلا باستخدام أحد الأنشطة الاتصالية المتعددة والمتنوهة والتي سوف 
نتناولها بعد تعريف الدعاية. 
نعريف وريمورد: | | 

عرف وريفورد الدعاية عام 1937 بأنها الدعاية هي نشر معلومات وآراء 
لتحقيق هدف أو مصلحة وفرق وريفورد بين الدعاية الشريرة والدعاية العادية بأن 
الدعاية الشريرة هي الدعاية التي بالرغم من أنها تحقى فائدة أو مصلحة إلا أنها 
تعمل لتظهرغيز مهتمة أي تخفي رغبة رجل الدعاية في التأثيرعلى الرأي بمجرد 
التظاهر أنه يريد أن يعلم وبالرغم من أن بعض الكتاب حاولوا بعد ذلك أن يقصروا 
معنى الدعاية على أشكال الاتصال التي يتم فيها إخفاء اهتمام الفرد الذي يقوم 
بالإقناع, إلا أن وريفورد يقول أن كلا من الإقناع العلني والخفي قد يصبح دعاية 
یت فل اا ظ ظ 

أما بالنسبة للتعريف العريي يعرفها د/منير حجاب باتها الجهود النظهة 
والمستمرة المبذولة من قبل فرد أو جماعة للتأثيرفي الاتجاهات والآراء والمواقف 
السياسية والفكرية لكل من الجماهير والصفوة البارزة في مجتمع وزمان معينين 
ويصورة تتفق ورغبة الداعم وذلك من خلال الإيحاء وما يتصل به من تكتيكات 
نفسية أوعن طريق الاستخدام العقلي للحجج المنطقية والفلسفية. وتستعمل لذلك 
كافة الرموزالممكنة ووسائل الاتصال المتاحة أو من خلال الحجب الجزئي أو الكلي 


"¬ 


+ 











للمعلومات, ويتم هذا الحجب من خلال العمليات الرقابية المتنوعة والتي تتمثل في 
اتجاهين. ما يسمى بالضبط الانتقائي للمعلومات الذي يترتب عليه طرح وتقييد 
ps‏ ارف on gf‏ کان اا ا لا ع عي ركن احا 
E Sa E plate‏ 

وام يكتف العقل البشري بما اخترع من العجائب ليؤثر في عقل الإنسان بكل 
وسائل الاتصال, بل لقد اخترع الآن آلات جديثة إليكترونية توضع تمت وسادة 
Jang pf‏ أل غه كل ما درت مرن من الوا سات | 

وهكذا نرى مدى استخدام العلم من أجل التأثير على مواطن اليوم. كما نجد أن 
كل هذه الوسائل العلمية الحديثة تستخدم أحدث ما ابتكره العقل البشري في نقل 
فكرة أو أفكار معينة تتضمنها مواد الإعلام والدعاية للتأثير على المواطن كفرد ثم 
التأثير على الجماعة أوالشعب أوالشعوب وهذا الجهد العلمي الجباريستخدم في 
جزء من حلقة الاتضال بال مواطن المكونة من ثلاثة أجزاء: | 

الجزم الأول: هوفكرة أو مواد الإعلام والدعاية التي يراد نقلها. 

الجزه الثاني: وهووسائل الاتصال للتأثيرعلى الجزء الثالث وهوعقل الإنسان. 

of one aol‏ نكن اليد الى الت س مالكو مود اوعد 
ا و ا یی ی ا 
ويعمل بهديها ويكون سلوكه متأثرا بها. | 

إن الاتصال بالجماهيرعلم وفن. ومواد الإعلام والدعاية علم وفن. كما أن 
وسائل الإقناع هي أحدث ما ابتكره العقل البشري للتأثير على عقل الإنسان. 


(۱) د/ منیر حجاب» الدعاية السياسية وتطبيقاتها قديما وحديثاء القاهرة, دار الفجر للنشر والتوزيع» AGA‏ 
veces‏ 
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| الاتصال الإعلان: 
Communication of Advertising‏ 
ويسميه البعض اتصالا تسويقيا أوتجاريا وهوالمجال الثالث من مجالات 
الاتصال الكلي أو أحد فروعه. ويقال أنه قديم قدم الاتصال البشري بأنه شان 
جميع أنواع الاتصال وأن أقدم إعلان بالمفهوم التسويقي الحديث كشف عينة للآن 
هو ذلك الإعلان المكتوب على لوحة من الطين منذ حوالي ثلاثة آلاف عام قبل 
الميلاد في بابل للإعلان عن بائع مرهم وخطاط وصانع أحذيةء وقد تطورت أشكال 
الإعلان مع ظهور الطباعة.وشهد تطورات أخرى ممع ظهور وسائل الاتصال 
الإليكتروني. كما ظهرت الوكالات المتخصصة في الإعلان كوسيط بين المعلن 
واللستهلك وأصبحت ف الوقت الحالي تصطلع بمهام كثيرة تعمل لإتجاع الإعلذن 
ووصوله إلى اشائ ( 
المعنى الاصطلاحي: 
يرى البعض أنه ليس شة معنى اصطلاحي في معاجم اللغة العريية عما هو 
معروف بفن الإعلان, وأنه لم يعرف بهذا المعنى سوى عام ۱۸١١‏ في دائرة المعارف 
للبستاني حيث ذكر أن الإعلان يعني الإظهار والنشر. وقد جاء في القاموس المحيط 
لسان العرب. | 
الإعلان يعني إظهار الشيء وني الإنجليزية الإعلان مشتقة من 01676 وهي 
تعني إلفات الانتباه إلى هذا يعني أن الإعلان اصطلاحا تعني الإبرازولفت الأنظار 


إلى بعض خصائص المنتج المراد الإعلام عنه. 


)‘( محمود عبد الرؤف كامل» مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس» القاهرة نهضة الشرقء» 
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تعرينات الاتصال الإعلاش: 

تعددت التعريفات وتنوعت باختلاف النظرة إلى الاتصال الإعلاني وأهميته 
وأهدافه ولكن ثمة تعريفات متشابهة إلى حد كبير ويطبيع ة الحال تجمع 
التعريفات على بعض الخصائص الني توضح أنها من الملامح الرئيسية للنشاط 
الاتصالي الإعلاني» ومن أهم هذه التعريفات: 

-١‏ يعرف معجمالمصطلحات الإعلامية الإعلان (الاتصال الإعلاني) بأنه 
النشر بالوسائل المختلفة لإلفات نظر الجمهور إلى سلعة معينة أو إلى عمل 
من الأعمال ويمرالإعلان بمراحل مختلفة وهي جذب الانتباه وإثارة 
الاهتمام وخلق الرغبة وإقناع الفرد ثم حثه على العمل. 

-٠‏ وتعرفه دائرة المعارف الفرنسية بأنه مجموع الوسائل المستخدمة لتعريف 
| الجمهور بمنشأة تجارية أو صناعية بامتياز منتجاتها والإيعاز إليه بطريقة 
ما بحاجته (Mgt‏ | 

-٣‏ ويعرف د/ علي عجوة الاتصال الإعلاني بأنه الجهود غيرالشخصية التي 
تدفع عنها مقابل بواسطة ممول معين لعرض الأفكار أوالسلح أوالخدمات 
و 

الاتصال فى حال العلاقات العامة (العلاقات بالجماهير): 
till Lali gay‏ من الاتصال الهادف والمخطط وقوامه إنشاء وتطوير 
علاقات الفهم والود والتفاهم وهو بهذا المعنى وكجزء من الاتصال ag galls‏ الشامل 


موجود منذ وجد الإنسان على الأرض فلكل إنسان علاقاته التي يحرص عليها وعلى 
)‘( سامية محمد جابر» نعمات أحمد نات الاتصال والإعلام: تكنولوجيا المعلومات» الإسكندرية 
دار المعرفة الجامعيةء ۹ ص ٤۳۱‏ . 


(۲) د/علي عجوة» الأمس العلمية للعلاقات العامةء القاهرة» عالم الکتب» ۱۹۷۸ء صس75. 
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تنميتها مع الآخرين. وبالطبع تطورت صورتها مع ازدياد تعقد الحياة الإنسانية 
والعلاقات الاجتماعية إلى أن أخذت الشكل الذي نعرفها به اليوم. 

وينسب إرساء دعائم العلاقات العامة بالجماهير المعروفة بالعلاقات العامة 
بالمعنى الحديث إلى رجل العلاقات العامة بالجماهيرالمعروفة بالعلاقات العامة 
بالمعنى الحديث إلى رجل العلاقات العامة الأمريكي الأصل أيفالي Luly (Evy lee)‏ 
ob aye‏ العلاقات الغافة Oa‏ 
goles’ | all‏ 

ترجم الناطقون بالعريية الاصطلاح الأجني Public relation‏ بالعلاقات 
العامة لازدواج أو تعدد معنى كلمة ءزاطءم المعجمي. 

بينما تركزالتعريفات الأجنبية المختلفة على علاقات الجماهير الخاصة gh‏ 
جهة ترغب في إقامة هذه العلاقات, ولنأخذ مثلا على ذلك التعريف الرسمي لمعهد 
العلاقات العامة البريطاني بأنها الجهود الإدارية المرسومة والمستمرة التي تهدف 
إلى إقامة وتدعيم تفاهم متبادل بين هيئة وجمهورها والاصطلاح بذلك المعنى يعني 
ومحدد بأهداف منطقية مقبولة., ولكن القول بالعلاقات العامة يحيله إلى منطقة 
الغموض. 

. والجمهور ا صطلاح فني يستخدمه خبراء العلاقات العامة, العلاقات بالجمهور ١‏ 

وهم يقسمون جمهور أي جهة إلى فئات نوعية, فالشعب في عمومه جمهور وعمال 
المصنع جمهور نوعي لمؤسسة قوامها العمال والموظفون فئة أخرى, ويقوم نشاط 


5 محمود عبد الرؤف كاملء» مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس» القاهرة, نهضة الشرقء»‎ )١( 


ص۱۱۷ . 








العلاقات العامة على أساس تحديد فئات الجمهورالذي يهم الجهةء مؤسسة 1 
أو هيئة. = 
أما عن تعريفات العلاقات العامة (العلاقات بالجماهير: 
ليس وضع تعريف محدد متكامل جامع ومانع بالأمرالسهل. لعدم وضوح 
المفهوم في الأذهان اتد الي کاس رارحا 

ويعرفها (ديني جريسولد) ا محرر بصفحة (أخبار العلاقات بالجمهور) بأنها 
دورالإدارة في تقييم وجهة نظرالجمهوروالتعريف بالسياسات والإجراءات التي 
يتخذها أفراد أو منظمة في علاقته بالجمهور وتخطيط وتنفيذ برنامج عمل لنيل فهم | 

الجمهور وقبوله. | | 

ويعرفها إدوارد برنيز(«برهصم»8 blind (ELL,‏ الرأي العام بجامعة نيويورك 
(العلاقات بالجمهور)بأنها محاولة لكسب تأييد الرأي العام بالنسبة لنشاط أي 
قضية أوحركة أو مؤسسة وذلك عن طريق الإعلام والإقناع والتكيف ويحلو لبيرنيز 
دائما أن يشبه العلاقات بالجمهور بالهندسة. فكما يقيم المهندس الأبنية وتشيد 
المنشآت فإن خبير العلاقات بالجمهور يقيم الصلات الفردية صرحا من الرضا 
والتاييد والقبول. ‏ - 

ونلاحظ أنه هنا يركزعلى الجوانب الاتصالية وتوظيفها لكسب تآييد الرأي 
العام ا من العلاقات والصلات الودية . 
الاتصال والتقدم التكنولوجي والمجتمع: 

أصبح التقدم التكنولوجي في الاتصال يفوق قدرة الإنسان وقد تكون له آثار 
جانبية ضارة بالإنسان. والمثل الواضح على ذلك في البث الفضائي التليفزيوني فقد 





.٠١ص‎ ء٠۹١۷ إبراهيم إمامء العلاقات العامة والمجتمع؛ القاهرة الإنجلو المصريةء‎ )١( 
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ai‏ مالا يرضاه الإنسانء ويدخل بيت الأسرة ببرامج لا تتفق مع عادات المجتمع 
ae os‏ , ولكنها قد صيغت بأسلوب جذاب مشوق يجعل من الصعب على 
الشباب والأطفال رفضها. 

وهكذا يمكن القول أن الاكتشافات الجديدة لها مزايا السعادة البشرية ولكن 
يجب أن نثري قوة وقدرة المجتمع الثقافية والإعلامية ليستانس هذه الاكتشافات, 
وهذه هي مشكلة التقدم التكنولوجي مع الإعلام والاتصال17١).‏ | 

إذن التقدم التكنولوجي بالنسبة لعملية الاتصال ليس خبيرا خالصا ا ولكن | 
يحمل في جوانبه بعض الضرر. | 

ولذلك لابد أن نركزعلى توظيف التكنولوجيا التوظيف الجيد وعدم انات 
. استخدام التكنولوجيا. 

وكذلك لا يقتصر دور الاتصال على أهميته القصوى كعنصرفعال لاستمرار 
الحياة وتواصلها وإيجاد صيغة للتفاهم والتعامل بين أفراد qin‏ د 
ذلك إلى مهام ووظائف منها: 

-١‏ تعزيزالنشاط الاجتماعي والتعبيرعن الحضارة وثقافة المجتمع. 

؟- خلق روح الإلهام والابتكارلدى أفراد المجتمع. 

؟- إيجاد قاعدة مشتركة نجمع بين أفكاروآراء ومعتقدات أفراد المجتمع. 

4- تأصيل الشعور بالانتماء والولاء عند الأفراد وإحساسهم بأنهم يعيشون 

ويتعايشون مع بعضهم البعض. ٠‏ 
ه- الاتصال يعتبرقناة للتعبيرعن العواطف واحتياجات الأفراد بالمجتمع. 





)1( للمزيد يرجى الرجوع إلى: محمد عبد القادر حاتم» ديمقراطية الإعلام والاتصال» القاهرة الهيئة 


المصرية العامة ٦‏ ص٦۱‏ . 
۳ 








1- تحقيق أكبرقدرمن المعرفة بمختلف أنواعها. 

۷- القضاء على الخوت والقهر والسيطرة والقلق الذي ينتاب البشر. 

۸- إثراء روح التكافل الاجتماعي والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. 
الاتصال والإنترنت: 

إن التركيبة التكنولوجية للإنترنت تختلف عن غيرها من تكوينات وسائل 
الاتصال الإلكترونية اخ فالراديو مثلا وحدة متكاملة تنتج صوتا يتلقاه 
المستمع في المكان المقصود, والتليقزيون وحدة متكاملة أيضا تنتج صورة وصوتا 
يتلقاهما الشخص المستهدف في الجهة المعنية بالبث وكل وحدة من هذين 
النظامين له تقسيماته الداخلية كالاستوديوهات وأجهزة الإرسال ووحدات 
٠‏ التففاية الخارحية ولكنن ol pal!‏ الراديويطلق على محطة متكاملة وكذلك 
| أما الإنترنت وليست وحدة قائمة بذاتها تستطيع أن تذتج المعلومات وتوصلها 
إلى المستفيدين على الإنترنت عبارة عن توليفة لمجموعة وسائل اتصال فكر عباقرة 
التكنولوجيا الاتصالية أوعباقرة تكنولوجيا الاتصال في جمعها وتكوين نظام 
متكامل منها أسموه الإنترنت. 

وإن الإنتردت كفكرة يستخدم أجهزة ووسائل اتصالية وكذلك يستخدم كابلات 
للاتصال بين شبكة وأخرى. وأن الإنترنت كذكرة لا يمكن أن يستغني عن الاتصال 
بشكل sale‏ بل من الممكن أن يكون الإنترنت شكل من أشكال الاتصال المتعددة. 
الصحافة الإليكترونية والصحافة المطبوعة: 

سكن تعريف الصحافة الإليكترونية Online Journalism‏ ببساطة على أنها 
الصحافة. كما يتم ممارستها على الخط المباشر وني أعقاب البدايات الأولى 


اهن چ 








للصحافة الإلكترونية عكف العديد من الباحثين على إجراء العديد من البحوث ‏ 
الات تركزالضوء على الاختلافات بين الصحافة المطبوعة والصحافة 
الإلكترونية في محاولة للكشف عن طبيعة الوسيلة الجديدة ومدى تفردها في 
الاو اا ا ا Lady appeal peas‏ و ا 
الدراسات هي التي فتحت الباب واسعا أمام قيام العديد من الصحف المطبوعة 
بإصدار طبعات إلكترونية لها على شبكة الإنترنت, بل وقيام عدد من الناشرين 
الذين يستشرفون المستقبل بإصدار صحف إلكترونية وذلك بغية الاستفادة من 
المزايا التي تتيحها شبكة العرب الإلكترونية بمختلف أنواعها. | 
و 5 الدزاسات الإمبريقية الأولى التي تعالج الصحافة الإلكترونية قام عدد 
من لاحن مات الوت ا لضن بن ار ااك ال تفا تة 
السلكية ا لاقتصادية لداو جونز (51:6 2811512655 Jones‏ س00 ) والأخبارالمطبوعة 
التي تقدمھا صحیفة وول ستریت جورنال (Wall Street Journal)‏ 2 مجالات 
الطول والانقرائية والمصادر وعلى الرغم من تركيزالدراسة على صحيفة اقتصادية 
wal‏ فإن الباحثين وجدوا أنه في حين لا يوجد اختلاف ذو دلالة في انقرائيتهاء 
فقد مالت الأخبار الإلكترونية إلى أن تكون أقصركما اتجهت إلى الاستعانة 


بمصادر أقل من أخبار الجرائد المطبوعة. 
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المراجح والمصادر 


أولَاً : المراجع العربية : 

5 عبد الو شرك الف إلى وسائل الإعلام. القاهرة. الهيئة المصرية 

٠‏ العامة للکتاب» ۲۰۰۰ ص ص۱١‏ -۲ه. 

عة الخزتو شنرف نماذج الاتصال في الفنون والإعلام. وير وإدارة 
الأعمال. القاهرة, الدارالمصرية اللبنانية, ¥ Voge Vee‏ | 

؟: محمد منيرحجاب» سحر محمد وهبيء المداخل الأساسية للعلاقات العامة 
المدخل الاتصاليء القاهرة. دار الفجرللنشروالتوزیع۱۹۹۲۰. ص ص۲۳ .۲٤-‏ 

4. صالح خليل أبو أصبع. العلاقات العامة والاتصال ا فلسطين, دار 
الشروق للنشر والتوزیع. ۱۹۹۸ ص .٠٤ ١۱۳‏ | 

5. محمد عبد القادرحاتم, الرأي العام وتأثرة بالإعلام والدعاية, القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۲۰۰٠‏ ص .٤٠۹‏ 

1. عبد الفتاح عبد الني, تكنولوجيا الاتصال الثقافية. القاهرة, العربي للتشر 
والتوزيع. ه196١,‏ صه. | | 

۷ مسرحيات العبث. وخاصة عند يونسكى تغلف عملية الاتصال المقطوع في 
المجتمع الإنساني. ريفرن ص ."١‏ وللمزيد يرجى الرجوع إلى: عبد العزيز ‏ 
شرف. المدخل إلى وسائل الإعلام, ص 5ه OV‏ 

4. محمد فهمي, هناء بدوي. وسائل الاتصال في الخدمة الاجتماعية, 
الإسكندرية, الطباعة الحرة, 1444. ص ص 79 ١‏ ”. 








نتن 


اللمزين يرجن ays japall ase cl] ppg‏ الدكل [قوساكل الإعلدم: 
ص۱۲۲ . | 


)١( .٠‏ محيى الدين عبد الحليم, الاتصال بالجماهير والرأي العام, الأصول 


والفنونء مرجع eae‏ وما بعدها. 


ole جمعيه الصحافة. القاهرة.‎ fate عبد القادں الرأي العام‎ Crd 


O baictiendtanas 
.٠٠١ ص‎ ۲۰۰٠ والصحفية الإعلانية, القاهرة, دار الثقافة للنشروالتوزیع»‎ 
محمود متولي» لطفي عبد القادں الإعلام وحرية المجتمع في موكسب‎ 
التاريخ. القاهرة. مكتبة نهضة الشرق. ۱۹۸۷ ص۲۸.‎ 

نكال wages Cialls‏ اللقات العامة ين اة اقيق ا 
مكتبة المكتب الجامعي الحدیث, ۲۰۰۲ ص .٠١‏ 


إسماعيل علي سعد. الاتصال والرأي abl‏ بحت في القوة الأيديولوجيةء 


الإسكندرية, دا رالمعرفة الجامعية, 91/9١ء‏ ص١.‏ 
عبد الغفاررشاد. دراسات فى الاتصال. هة نهضة الشرق ۱۹۷٤‏ 
ص۷۸. 


. سهيرجاد. وسائل الإعلام والاتصال الإقناعي. القاهرة, الهيئة المصرية 


العامة للکتاب» ۲٠۰۳‏ ص۲٠.‏ 
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سلوى عثمان الصديقيء هناء حافظ بدري, أبعاد العملية الاتصالية, رؤية 


نظرية وعملية وواقعية, الإسكندرية, المكتب الجامعى الحديث, 1545, 


.١ ص86‎ 


العلبي ل ل 1 ,ص١‏ 51-4. 


“FV gas VAY ل ل‎ 

محفد محمد عمر الطنوبى, نظريات الاتصال .(ط ١‏ ), إلا لإسكندرية . 
مكتبة الإشعاع الفنية, 7٠١١‏ . ص۲۱ - ۲۲. 

سعد لبيب,التكامل الإعلامى فى المحليات, ورقة عمل مقدمه لَؤْتمرا لاعلام 
الداخلى الت القاهرة الهيئة العامة للاستعلامات, ۱۹۹٩‏ . ص ٠٠٠‏ 
عاطف عدلى العبد ‏ مدخل إلى الاتصال والرأى العام » الأسس النظرية 
والإسهامات العربية, القاهرة > دارالفکرالعربی . ۱۹۹۷ ص $V - ٤١‏ 
حميد جاعد الديليمى. التخطيط الاعلامى , المفاهيم والإطار العام, الأردن, 
دارالشروق للنشر والتوزیع. ۱۹۹۸ . ص7 1. 

إبراهيم عبدالله المسلمى , »إعلام والمجتمع .القاهرة .العريى للنشر 
والتوزيع, XY ga 7٠١١7‏ 

فوا ده ی 
القاهرة . عالم Ye Ver ¥ iS‏ | 
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شاهيناز طلعت , وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية, دراسة نظرية 
مقارنة وميدانية فى المجتمع الريفى , القاهرة , مكتبة الانجلو المصرية, 
yas VAAN‏ 06 

اسكندر الديك , اليونسكو والصراع الدولى حول الاعلام والثقافة , بيروت , 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزیع ۱۹۹۲۰ . ض MWY‏ 
إسماعيل على سعد, الاتضال الانسانى فى الفكر الاجتماعىء Me)‏ ( 
الإسكندرية, دارالكتاب الجامعى ٠٠٠١١‏ ص1۸ ٠‏ 


العريية ا لمخحدة » دارالكتاب الجامعی ۲٠٠١۰‏ » ص ۸. 
عبدالكريم ثابت رشوان . ورقة عمل( تنمية مهارات الاتصال والعمل 
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الجماعى للاخصائيين الاعلاميين ) مقدمة للبرنامج التنفيذى للدورة 


التدريبية الخاصة بمهارات الاتصال فى الفترة من ۲ - 

مح الدين عبدالحليم, الاتصال بالجماهير والرأى العام:الأصول 
والفنون.القاهرة مكتبة الانجلوالمصرية ب ت »ص١١١‏ . 

سامية محمد جاب نعمات أحمد عثمان, الاتصال والإعلام تكنولوجيا 
المعلومات, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, .,٠٠٠١‏ صع 70. 


على عجوة, الأسس العلمية للعلاقات العامة, القاهرة, عالم الكتب, 5٠٠١‏ 
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عبد اللطيف حمزة, الإعلام له تاريخه ومذاهبه. القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, ¥ Po‏ ص A\—Ao‏ 
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ark‏ ماس ماكفيلء الإعلام الدولي, النظريات الاتجاهات ‏ الملكية, ترجمة 


حسني محمد وعبد الله الكندي, الإمارات العريية المتحدة. درالكتاب 
الجامعی»۲۰۰۳. ص٣۳‏ -۳۷. 


۷. عبد اللطيف حمزةء الإعلام والدعاية, القاهرة, الهيئة المصرية العامة 


للکتاب۲۰۰۱۰. ص ص 50 -55. 


/. عاطف عدلي العبد. مدخل إلى الاتصال والرأي العام, الأسس النظرية 
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